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 المقدمة  

ثِ رحمةً المبعو  ،صاحِب السلوك القويم ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين 

 وبعد:للعالمين، 

، وبهذين الأصلين اهتدت الأمة قديماً، وهما سبيل  )صلى الله عليه وسلم(فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد 

نجاتها في سائر الأزمان والأحوال ، لا سبيل للنجاة من هذه الفتن إلا بالعودة إلى منهج الله تعالى ، وسنة نبيّه 

 .  )صلى الله عليه وسلم(

مناهج متعددة منها المنهج السلوكي أو  يشملن الكريم منهج حياة متكامل ، آأن القر لا يَخفى على أحدٍ  

ذلك الوضعية ، عن سائر المناهج بها كامل ، له خصائصه التي ينفردُ متمنهج سلوكي شاملٌ و هو الأخلاقي ، و 

 أن القرآن الكريم كلام الله تعالى.

ورة الحجرات والتي سمّيت بـــــ ) سورة السلوك ومن بين السور التي حوت الكثير من آداب السلوك س 

في وأسس المدنيّة الفاضلة ، وهي من السور المدنية ، نزلت  ،والآداب ( لما تَضمَّنت من حقائق التربية الخالدة

 التاسعة للهجرة.عام الوفود السنة 

نظيم حياة الناس وتهذيب تو المجتمع الإسلامي و  اً عاماً لسلوك الفرد المسلمرسَمت السورة الكريمة تنظيم

 الكثير من شؤونهم بغية النهوض بهم لإقامة مجتمع تسود فيه المحبة والإخاء.

 فالسورة تعلمنا أصول التعامل في دوائر ثلاث: 

 ودائرة التعاملمع أبناء هذه الأمة المسلمة ،  ودائرة التعامل،  )صلى الله عليه وسلم(مع القيادة العليا متمثلة بالرسول  دائرة التعامل

 شرية كلها.مع الب

من الحقائق الإيمانيّة والتربويّة ،  واسعةمع سورة الحجرات ، التي اشتملت على مجموعة  نعيشسوف و  

 فيتتضمّن حقائق كبيرة  ،والآداب الاجتماعيّة ، والأحكام التشريعيّة ، التي قام عليها المجتمع الإيماني الأول 

ة ، التي تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية ، وآماداً بعيدة ، وتثير في من الحقائق الإنسانيّ الكثير العقيدة والشريعة ، و 
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،  والسلوك النفس خواطر عميقة ، ومعاني كبيرة ، وتشمل من مناهج التشريع والتوجيه ، وقواعد التربية والتهذيب

 مجتمع . لكلّ جماعة أو ، ودستوراً ن ، ويجعل منها منهجاً لكلّ أسرةما يجعل دراستها وتدبّرها حقّاً على كلّ مؤم

 

 علىفإنها تعتبر مدرسة متكاملة  )صلى الله عليه وسلم(ن سورة الحجرات التي تربى في ضوئها أصحاب نبينا محمد إ 

لا تجدها مجتمعة  سلوكيات المجتمع من آداب وأحكام وأوامر ونواهٍ ضبط جاءت شاملة لو قصرها وقلة عدد آياتها 

سلوك وعلو الهمم لتخرّج الأجيال على سمو الأخلاق والإنها مدرسة جامعة ومتكاملة جاءت  في سورة سواها.

أن سورة الحجرات مدرسة تشريعية تربوية وعقدية ولذلك فلا عجب أن نرى أخلاق الجيل  وفضائل الأعمال.

مام ذلك الجيل وكلّ جيل سيدنا محمد  الذي كان خلقه  )صلى الله عليه وسلم(الأول هي أخلاق القرآن التي هي أخلاق إمامنا وا 

القران  وا الدنيا بأسرها. لا بأموالهم ولا بسيوفهم ولكن بسلوكهم المستمد من دينهم المتمثلة منالقرآن ولذلك قاد

عَنْ عِكْرِمَةَ ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ  ،ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والسنة النبوية الشريفة.

ةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ خَطَبَ النَّ  )صلى الله عليه وسلم(اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ  اسَ فِي حَجَّ

 (.1)اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابُ اللهِ ، وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ "

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ،هـ(451المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: :  السنن الكبرى ـ  1

، باب مايقضي م 1003 -هـ  1414الطبعة: الثالثة، ، لبنات –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،المحقق: محمد عبد القادر عطا

 . 10336، رقم الحديث  194، ص 10به القاضي ويفتي به المفتي، ج
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 : أسباب اختيار الموضوع

بعيدة منهم الواقع الأليم الذي وصل إليه أبناء المجتمع المسلم ، فالغالبية ـــــ الدافع الأساسي للكتابة في هذا البحث 

 .التي وردت في سورة الحجرات لسلوكعن الالتزام بالضوابط والآداب وا

تسهم في حل كثير من  ةمهم مس مرافق الحياة عامة وتعالج قضايا وأموراً ي كون الموضوع مهم جداً ـــ  

 في عصرنا الحالي. المعضلات التي تواجهها الأمة

يجاد الحلول  ـــــ زيادة الخبرة في التعامل مع المنهج القرآني والتدبر في آياته لاستخلاص معاني السلوك ، وا 

 للقضايا المستجدة .

ن آللقر   ـــــ تصحيح ما أسيء فهمه عن سلوكيات المجتمع ، وهذا يتطلب منا دراسة معمقة للنصوص ، وتدبراً 

 برؤية معاصرة .

 .مقاصد السور وربطها بسلوكيات المجتمع  توضيحـ خدمة كتاب الله عز وجل في ـــ

ــــ تعميق النظر في كتاب الله عز وجل ، والتفكر والتدبر لآياته ، والغوص في ثنايا النصوص لاستخراج المكنون 

 منها .

 : أهداف البحث

سع الأبواب ، وذلك من خلال الرجوع إلى ـ التعرف على سورة الحجرات ، وخاصة السلوكيات المجتمعية من أو 1

 التفاسير والكتب الأخرى التي تطرقت إلى السورة الكريمة من زوايا متعددة ومختلفة.

 ـ إبراز مفهوم ومكانة سلوكيات المجتمع من خلال سورة الحجرات.1

 ـ بيان أن للسلوك والأخلاق نصيب وافر في التشريعات القرآنية.3

 م من خلال السورة الكريمة .ـ إظهار مدنية الإسلا4

ـ إبطال المزاعم التي تقال بان تعاليم الدين الإسلامي والنصوص القرآنية تدعو إلى العنف والشدة ونشر الكراهية 5

 في التعامل من خلال السورة . 



www.manaraa.com

4 
 

 

 

 ـ معالجة الأمراض الاجتماعية التي تهدد الأفراد والمجتمع.6

 عد أن أصبح غائباً عن أذهان الكثير.ـ بيان أهمية السلوك في حياة المسلم ب7

 ــ معرفة ثمار وفوائد السلوك وانعكاس هذا الخلق على الفرد والمجتمع.1

 

  : أهمية البحث

على المسلمين فعله تجاه  ياشتمال سورة الحجرات على الكثير من الأحكام الأخلاقية والسلوكية ، وما ينبغ ـــ0

 ة المسلمة وقوة المجتمع. هذه الآداب ، ما يؤدي إلى تماسك الأسر 

 ارتباط موضوع البحث بواقع الأمة الإسلامية.  ـــ1

 ـــ كون السلوك والأخلاق باب واسع يحتاج إلى دراسة وبحث عميق.3

 .الصحيحةسلوكيات المجتمع سورة الحجرات لمعرفة  ـــ حاجة الأمة المسلمة إلى فهم4

 هذا الأسلوب. بمثلالموضوع ـــ قلة الدراسات الأكاديمية المكتوبة عن هذا 5

 ـــ إبراز سلوكيات المجتمع المدني في القران الكريم وخاصة سورة الحجرات.6

 .سورة الحجرات التي عالجتها ـــ إثراء المكتبة الإسلامية بالمعلومات المهمة7
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 مفهوم السلوك والمجتمع:   الأول القسم

 

 .سورة الحجرات السلوك والمجتمع فيب التعريف : الأولالمبحث 

 تعريف السلوك في اللغة والاصطلاح.:  الأولالمطلب 

 تعريف المجتمع في اللغة والاصطلاح. : المطلب الثاني

 في المجتمع. أثرهاوبيان  الإسلامفضل السلوك في  : المطلب الثالث

 

 .التعريف العام بسورة الحجرات : المبحث الثاني

 تعريف بها.سبب تسمية السورة وال : المطلب الأول

 أسباب نزول سورة الحجرات. : المطلب الثاني

 جمالية على سورة الحجرات وما اشتملت عليه.إنظرة  : المطلب الثالث
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 : التعريف بالسلوك والمجتمع في سورة الحجرات المبحث الأول

 تعريف السلوك في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول

 

 .(1)مصدر سلك طريقاً ، والمسلك: الطريق ، والسُلكُ : إدخال شيّ تسلكه فيه :: السلوك في اللغةأولا 

 .(3) لَيْهِ مَصْدَرُ سَلَكَ طَرِيقًا؛ وسَلَكَ المكانَ يَسْلُكُه سَلْكاً وسُلُوكاً وسَلَكَه غَيْرَه وَفِيهِ وأَسْلكه إِيَّاهُ وَفِيهِ وَعَ : لغةً  السلوك

سَلَكْتُ الخَيْطَ فِي المِخْيَطِ أَي  ،ك الطريق، والسَلْك إدخال الشيءلَ السلوك مصدر سَلَكَ طريقاً ، والمسْ 
 .(5)كما في قوله تعالى " اُسلُك يدَك في جيبك تخرج بيضاء" ( 4) أَدخلته فِيهِ 

لُوك وأيضا  .(6) : مَصْدَرُ سَلَكَ طَرِيقًا؛ وسَلَكَ المكانَ يَسْلُكُه سَلْكاً وسُلُوكاً وسَلَكَه غَيْرَهلُغة   السُّ

 .(7)السلوك ءيقال : فلان حسَنَ السلوك أو سيَّ  ومذهبه واتجاهه ، الإنسان: سيرة  اصطلاحا  والسلوك  

فالسلوك هو كل  إذا .(1)الأخرى تِ البشر والكائنات الحية أو طريقةٌ تحكُمُ تصرفا أسلوب: هو  السلوك وأيضا
وأيضا يقال سلكت الخيط في  موقف معينتكون رد فعل ل أونفسه  الإنسانأو فعلية تصدر من  قوليةحركة 

 .(9)المخيط أي أدخلته فيه ، والمسلك الطريق

تحقيق مطالب  إلىانه يهدف  الإنسانيفي السلوك  الأصلالميداني "  حبنكة عبد الرحمنيقول د.  
من هذه روحية ، سواء أكان ذلك لصالح الفرد أو لصالح الجماعة أو السلوك لتحقيق مطالب  أوفكرية  أوجسدية 

ما  أنإما المطالب،   .(10)إيجابا أو سلبا "  بالأخلاقيكون سلوكا لاعلاقة له  أنيكون سلوكا خلقيا ، وا 

                                                 

الطبعة:  ، بيروت –الناشر: دار صادر  ، (711 ــــ630: محمد بن مكرم بن علي بن احمد بن منظور الأنصاري ) لسان العربـ  1

 .441ص 10ج  ، هـ 1414 -الثالثة 

 . 441ص 10ج لسان العرب،ـ  3
 . 443، ص 10لسان العرب، ج.   4

 .31ـ القصص  5
 .441ص 10ـ لسان العرب لابن المنظور حرف الكاف فصل السين ج 6
 . 445، ص1،ج1، محمد النجار، الناشر : دار الدعوة، ط،رالمعجم الوسيط : أحمد الزيات ، إبراهيم مصطفى ، حامد عبد القاد ـ 7
 .75ص، 13جه ،1419،النشر 1من العلماء والباحثين ، الناشر ــ مؤسسة أعمال ، ط مجموعة ،ـ الموسوعة العربية العالمية 1
 .443ص  ، 10ـ  لسان العرب لابن منظور ج  9

م  1999ه ، 1410، ه(، ط / الخامسة1415الدمشقي)ت نكه الميدانيحب بن حسن عبد الرحمن وأسسها: ـ  الأخلاق الإسلامية10

 .13ص 1ج ،القلم  الناشر: الدار
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 تعريف المجتمع في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

 
ن  أصل: تعريف المجتمع لغة    الكلمة جاءت من الجمع ، والمَجْموعُ : ما جُمعَ من هَاهُنا وهَاهُنا وا 
قِ : مُجْتَمَعُ أصله وكلُّ ما تَجَمَّعَ وانضمَّ بعضه إلى بعض كالشيءِ الواحِدِ، والجَميعُ : ضدُّ يُجعَلْ   .(11)المُتَفَرِّ

 .(11)وفي التاج لفيروز آبادي ، الجًمِيعُ : ضِدُّ المُتَفَرِّقِ 

 .(13)بعض جُمّاع إلىوالمجتمع : كلُّ ما تجمَّعَ وانضمّ بعضه  

المتفقة، وضده: التفريق  الأشياءمشتق من جَمَعَ ، فالجمع : ضم المجتمع لغة: لفظ المجتمع 
 .(14)والإفراد

جاءت من الجمع فهو كلمة ) المجتمع (  أنومن هنا تبين لي من خلال التعريف من جانب اللغوي 
 .بعد التفرق والانفراد ءالشيِّ  إلى ءضم الشيِّ 

 

 مفهوم المجتمع في الاصطلاحثانيا: 

المستقرين ، تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة ،  الأفرادو عدد كبير من ه :المجتمع اصطلاحا 
 .(15)نضبط السلوك وسلطة ترعاهاتصحبها أنظمة 

                                                 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في  ،هـ(117آبادى )المتوفى:  القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ـ 11

،  1، ج م 1005 -هـ  1416الطبعة: الثامنة، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،  مؤسسة الرسالة

 . 710ص

تحقيق: أحمد ، هـ(393المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  ،وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة ـ 11

 . 1100، ص3، جم 1917 - هـ 1407الطبعة: الرابعة ، بيروت –الناشر: دار العلم للملايين ، عبد الغفور عطار

 . 56، ص1، جابن منظور باب جمع  ـ لسان العرب ، 13
 .، مادة الجمع 404/ 9، ابن منظور ـ لسان العرب  14
 . 17م ، ص1910ه ،1400، الطبعة الاولى، دار الارقم الكويت، النشر ، أمين المصري  الإسلاميـ انظر : المجتمع  15
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جماعة من الأشخاص تاريخهم مشترك ولكن العادات والتقاليد والقيم  تعريف المجتمع عند المعاصرين :
عامة ويتفاعلون  يعانون من مشكلات وأيضا مشتركةوالسلوك الخاصة بهم ، اهتماماتهم وخبراتهم وطموحاتهم 

 .(16)فيما بينهم بشكل مستمر

 

، أو يشتركون في  الأجزاءيعيشون في منطقة متصلة  الإفرادمجموعة من  : )قالوا عن المجتمع وأيضا 
لسلوك مختلفة من التفكير وا بألوانومصالح مشتركة ، تجعلهم يقومون  أهدافتقاليد ونظم معينة ، وتكون لهم 
 .(17)الذي يغلب عليه الطابع التعاوني(

 

تقطن على بقعة جغرافية محددة معترفة بها  الإفرادمجموعة من  ) بأنه: وهناك من عرف المجتمع 
اللغة  أساسهاالمشتركة التي  والأهدافوتتمسك بمجموعة من المبادئ والمقاييس والقيم والروابط الاجتماعية 

تكون في حالة  الأفرادانه مجموعة من  للمجتمع ) أخروهناك تعريف  .(11)واحد(والتاريخ والمصير المشترك ال
 .(19)اتصال دائم ولها أهداف ومصالح مشتركة ومصير واحد(

 

عيشة  يعيشون  مرابط مشترك يجعله ممجموعة من الأفراد يربط بينه :)ن المجتمع هوأفه الآخرون بوعرّ  
  .(10)( ا بينهممف بها فيفي علاقات منتظمة معتر  ممشتركة تنظم حياته

 

مما سبق من التعريفين لغة واصطلاحا لكلمتي السلوك والمجتمع يتضح للباحث المعنى الحقيقي لكلمتي  
 الأشخاصجماعة من  أووالسلوكيات والتفاعلات الصادرة عن الواحد  الأعمالتلك  أنهاالسلوكيات المجتمع : 

مذمومة تخضع لنظم وقوانين المجتمع  أممحمودة  أكانتصفة ظاهرة تعرف بها سواء  وأصبحتيتصفون بها 
 .الشرعية الضوابطوفق  وأعرافهم الإسلامي

 

                                                 

 .43ص م،1991، دار إحياء التراث والطباعة ، تاريخ النشر د مصطفى شاهين ،علم الاجتماع والمجتمع الإسلامي ـ 16

 ، ه1401، 3ط اهيم الحلبي، المدينة المنورة ،، ، مكتبة إبر أبو العينينعلي خليل ، د .ة الإسلامية في القران الكريمفلسفة التربيـ  17
 .177م ، ص1911

 .17م ، ص1915ه/ 1406، 1ة الجامعات العربية ، عمان ــ الأردن ط، ذساتأـ دراسات في المجتمع العربي ، تأليف نخبة من  11

 .10ص ،م1973د. إحسان محمد ، ، دار السلام بغداد، د.ع.ط،  ، ع العربيـ محاضرات في المجتم 19

 .7صم ، 1971بيروت ، دار الفكر ، سنة النشر  ، محمد المبارك :المجتمع الإسلامي المعاصر ـــ10
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 في المجتمع فضل السلوك في الإسلام وبيان أثره:  المطلب الثالث

 

لاشك أن الشخصية الاسلامية الصحيحة تتحلى بالسلوك الحسن والتعامل بالأخلاق الفاضلة مع الناس  
مضاعفة والدرجات العلى التي يرقى بها الى أعلى مراتب الانسانية ، ولذلك كان الجيل الأول فيحصد الحسنات ال

 .)صلى الله عليه وسلم(من كتاب ربهم وسنة نبيهمبسلوكهم المستَمد من دينهم ، المأخوذة  قادة الدنيا

 الأولالجيل  أخلاق إلىوسلوكية وتشريعية ، ولذلك فلا نستغرب أن ننظر إنها مدرسة عقدية وتربوية   
 حديثفي ال )صلى الله عليه وسلم(وقد لخصها لنا رسول الله وقد ، ن آالذي كان خُلُقُه القر  )صلى الله عليه وسلم( لتي استمدوها من قدوتهم رسولا

 .(11)يُوضع في الميزان أثقل من حُسن الخلق" " مَا مِنْ شيءٍ  الشريف

 

 .(11)أعلى الجنة لِمنْ حَسَنَ خُلُقه":" أنا زعيم ببيتٍ في  أيضا )صلى الله عليه وسلم(وبقوله  

، وسُئلَ عن أكثرِ ما "تقوى الله وحُسنُ الخُلُقِ  : " )صلى الله عليه وسلم( فقال؟ أكثر ما يُدْخِلُ الناسَ الجنّةَ ا م: "  أيضال ئوسُ 
 .(13)الفم والفرج" " يُدْخِلِ الناسَ النار ، فقال : 

 

نهضة الحضارة والقوة ، وعندما تتحوّل  وأساسفهي عمود  الإسلاميثار السلوك في المجتمع آوأما  
 .يتفاعل الجميع في عملية مشتركة ، متجهة نحو هدف واحد مشترك المجتمعسلوك  إلى تعاليم الدين الحنيف

ومشاركا  المجتمع متعاونا المسلم متينة وقوية ، حينئذ يكون  كانت لبنات المجتمعاً صالحأفراده سلوك  كان فإذا

                                                 

جِسْت ،سنن أبي داودـ  11 اني )المتوفى: المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

، م 1009 -هـ  1430الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الرسالة العالمية،  محَمَّد كامِل قره بللي -المحقق: شعَيب الأرنؤوط ، هـ(175

 . 77، ص7ج

الطبعة هـ ، 175المتوفى  ، بيروت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  ،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،سنن أبي داودـ  11

 ، باب في حسن الخلق. 153، ص 4جهــ ، 1431سنة النشر  الاولى ،

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  ،سنن الترمذي -الجامع الكبير ـ  13

، باب حسن  431، ص 3،جم 1991 سنة النشر:، بيروت –الناشر: دار الغرب الإسلامي ، المحقق: بشار عواد معروف، هـ(179

 الخلق.
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عل المسؤول ن السلوك الديني يج، لأالأهواءجماعةً قويةً متماسكةً لاتؤثر فيها  الأفرادللحياة مع الجميع، ويكوّن 
 .(14)" كلكم راعٍ ، وكلكم مسؤول عن رعيته " )صلى الله عليه وسلم(حديث النبي  متذكراً  يؤدي مسؤوليته بأمانة

 .فإنه سيكون في هذه الحالة أفضل طريقة يتحوّل المعتقد الديني الى سلوك عملي واقعي

 

 : ومن آثار السلوك في المجتمع

  علينا الدول الغرب إلا بتطبيق  تماتفوقو لمجتمع وتفوق الحضارة ، ا ارتقاء من آثار السلوك الحسنــ
 ، والإخلاص في العمل .بعض السلوك والمكارم التي أمرنا الله بها

  أساس ومعيار لحفظ الأمم والحضارات.المجتمع  السلوك الحسن والأخلاق الفاضلة فيــ إن 

 سعادة الدنيا والآخرة.وينال ،  )صلى الله عليه وسلم(لرسول ومحبة ا تعالى مرضاة اللهينال  الحسن ــ إن صاحب السلوك 

  نشرها بين الناس . يروح التسامح و  عندما يبثن صاحب السلوك من خيار القوم في المجتمع إــ 

  لمساهمة ، ل فرد والمجتمعأالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشر الأمن والأمان بين  سلوك تفعيل ــ
 .ديم ما يفيد للأمة والبشرية في خدمة المجتمع ، ورفع معاناته، وتق

  بالتزامك بالسلوك الحسن تكسب قلوب الناس واحترامهم وتقديرهمـ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو  : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ـ 14

، رقم  99، ص 1، ج هـ 1313الطبعة: السابعة، ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، هـ(913العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 . 5199الحديث 
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 التعريف العام بسورة الحجرات : المبحث الثاني

 

 ، والتعريف بها.تسمية السورة سبب : المطلب الأول

 أسباب نزول سورة الحجرات. : المطلب الثاني

 .وما اشتملت عليها سورة الحجراتعلى الية جمإنظرة  : المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

12 
 

 

 

 ، والتعريف بهاتسمية سورة الحجراتسبب :  المطلب الأول

 

اسمها " الحجرات " بضمتين جمع حجْرة والمراد بها بيوت أزواج  أن ) (15)ذكر ابن حجر العسقلاني  
 .(16)( )صلى الله عليه وسلم(النبي 

وهي القطعة من الأرض المحجورة  ) لفاء وسكون العين والحجرات جمع حجرة على وزن فُعْلة بضم ا 
أي الممنوعة عن الدخول فيها بحائط ، وتسمى حظيرة الإبل وهي ما تجمع فيه وتكون محجورة بحطب ونحوه 
حجرة أيضا فهي بمعنى اسم المفعول كالغرفة لما يغرق باليد من الماء، وفي جمعها هنا ثلاثة أوجه ، ضم العين 

 .(17)( كقراءة الجمهور ، وفتحها وبه قرأ جعفر وشيبه ، وتسكينها للتخفيف وبه قرأ ابن أبي علبةللفاء  إتباعا

 

وجاء في التحرير والتنوير ) هذه السورة الكريمة تسمى بسورة الحجرات ، لان الله سبحانه وتعالى ذكر 

ت فِي جَمِيع المصاحف يَ سمِّ يسكنها أمهات المؤمنين  وهي حجرات نسائه التي كان)صلى الله عليه وسلم(فيها حرمة بيوت النبي

الحجرات لغةً مأخوذة من الحَجْر، وهو المنع.  .(11) وَلَيْسَ لَهَا اسْم غَيْرُهُ  سُورَةَ الحجرات رنَّةِ وَالتفْسِيسُ وَكُتُبِ ال

                                                 

( احد 151ــ773: قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني )فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ  15

مع من ، ج أعلام الشافعية ، كان حافظاً ، ورعاً، زاهداً، عابداً ، مفسراً ، شاعراً ، فقيهاً ، أصوليا ، متكلماً ، ناقداً ، بصيراً ، جامعاً 

 . 519، ص 1، جرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ،1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة  ،العلوم والفضائل 

 . 519، ص 1جنفس المصدر : ـ  16

هــ(،  1170) ت ، ، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي  روح المعاني في تفسير القران الكريم والسبع المثانيـ   17

 . 191، ص 13، ج هـ 1415الطبعة: الأولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،المحقق: علي عبد الباري عطية

المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن ، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير ـ  11

،  16، ج هـ 1914سنة النشر: ، تونس ،الناشر : الدار التونسية للنشر، هـ(1393شور التونسي )المتوفى : محمد الطاهر بن عا

  .151ص
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وقال ابن منظور : الحُجُرات جمع حُجْرة  .(19)في منع منه مما تدعو إليه نفسه الإنسانوقيل للعقل " حِجر" لكون 

 .(30)سميت بذلك لمنعها المال ، والحجارة حائطها، ومنه حُجرة الدار وجمعها حُجرات، وحُجَر، و 

واجمع المفسرون على أن معنى الحُجُرات هي القطعة من الأرض المحجورة ، أي الممنوعة عن  

 .)31)فيه وتكون محجورة بحطب أو نحوه الدخول فيها بحائط وتسمى حظيرة الإبل ، وهي ما تجمع

 ريف بالسورة:التع

، بعد المائة في ترتيب نزول السور وهي السورة الثامنةمتأخرة في النزول ، سورة الحجرات سورةٌ  مدنيةٌ  
 .عدد آياتها ثماني عشرة آية ، وعدد كلماتها تبلغ ثلاثمائة وثلاثةٌ وخمسون كلمة

 

 أيضا، ودعت  )صلى الله عليه وسلم(الرسول الله  والسلوكيات مع الأخلاقبعض المظاهر التأدب ومكارم  تعالج سورة الحجراتو  
 .)صلى الله عليه وسلم(لامتثال والاستجابة لأوامر الرسول اترام بيوت أمهات المؤمنين وكذلك اح إلى

 

، أن سورة الحجرات مع  )صلى الله عليه وسلم(سورة الحجرات منهج متكامل ، عاش في ضوئها خيرة أصحاب النبي  
مجتمعة في هذه السورة ، نعم  ونواهٍ  لآداب وأحكام وأوامر لمتكامل وشامبمنهج قِصَرها وقلة عدد آياتها جاءت 

فالسورة الكريمة تعلمنا المحبة والإخاء.  هالإسلامي لإقامة مجتمع تسودسورة تنظيم حياة الناس والمجتمع رسمت ال
التعامل  والمحور الثاني،  )صلى الله عليه وسلم(التعامل مع القيادة متمثلة بالنبي  المحور الأولأصول التعامل في ثلاثة محاور، 

 التعامل مع جميع البشرية . والمحور الثالثسلمة ، مع الأمة الم

                                                 

المحقق: ، هـ(501)المتوفى:  الأصفهانيالمؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ، المفردات في غريب القرآنـ  19

 . 110، ص 1، ج هـ 1411 -الطبعة: الأولى ، دمشق بيروت -، الدار الشامية الناشر: دار القلم، صفوان عدنان الداودي

 (. 161/ 4ابن منظور )، ـ لسان العرب  30

: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي)ت  الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبيـ  31

،  م 1964 -هـ 1314الطبعة: الثانية، ، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، براهيم أطفيشوا   يالبرد ونتحقيق: أحمد  ،هـ(671

 . 310، ص 16ج
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 أسباب نزول سورة الحجرات:  المطلب الثاني

 

 :تروايا سورةكر العلماء في سبب نزول هذه الذ 

 .(31)نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه قال: الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس  الإمامخرجه أ: ما  الأولى

حتى يقضيه الله على  يءٍ بش )صلى الله عليه وسلم(ه الله تعالى قال : لا تفتاتوا على رسول الله : عن مجاهد رحمالثانية 
 .(33)لسانه

وجل  : عن قتادة قال : ذكر لنا ناساً كانوا يقولون : لو أنزل في كذا لوضع كذا وكذا قال : فكره الله عز الثالثة
 .(34)ذلك ، وقدم فيه

يوم النحر ،  )صلى الله عليه وسلم(مسلمين ذبحوا قيل صلاة رسول الله : قال ابن جرير : وقال الحسن : أناس من ال الرابعة
 .(35)يعيدوا ذبحا آخر أن )صلى الله عليه وسلم(فأمرهم نبي الله 

: عن الضحاك يقول في قوله ) يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ( ، يعني بذلك في الخامسة 
 .(36)ن شرائع دينهمما كان م بأمرهالقتال ، وكل ما كان من أمورهم لايصلح أن يقضى إلا 

 .(37): قال ابن زيد : لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله السادسة

 : قال سفيان : لاتقضوا أمراً دون رسول الله .السابعة 

 أبوفقال  )صلى الله عليه وسلم(قال : قدم ركب من بني تميم على رسول الله  مابن الزبير رضي الله عنه عبد الله: عن الثامنة 
بكر  أبوبن حابس ، فقال  الأقرعال عمر رضي الله عنه : أمر وقعقاع ابن معبد ، بكر رضي الله عنه : أمر الق

: ما أردت إلا خلافي ، وقال عمر : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما ، فنزل في ذلك ) يا أيها 
 . الآيةحتى انقضت  (31)الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (

 
                                                 

، المحقق: أحمد محمد شاكر ،هـ ( 310هـ ـ 114: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ) جامع البيان في تأويل القرآن 31

 . 171، ص 11، جم 1000 -هـ  1410الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة

 .، بسند الطبري 176، ص 11ـ نفس المصدر، ج  33
 .، بسند الطبري 176، ص11ـ نفس المصدر، ج 34
 .176، ص 11ـ نفس المصدر، ج 35
 .بسند الإمام الطبري  ،176، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآنـ  36

 .، بسند الإمام الطبري 176، ص11ـ نفس المصدر، ج 37

 .، بسند الإمام الطبري 110، ص11لمصدر، جـ نفس ا 31
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 إذابن قيس بن شماس ، كان في أُذنيه وقر ، وكان جهوري الصوت ، وكان (39)لت في ثابت : نز  يالو احدقال 
 .(40)الآيةبصوته ، فانزل الله هذه  فيتأذى )صلى الله عليه وسلم(جهر بصوته ، فربما كان يكلم الرسول الله  إنساناكلم 

 

مرا دون الله فجميع الروايات المتقدمة تفيد حكما واحدا من الآية ، هو أن لاتقطعوا أيها المؤمنون أ 
بالله  الإيمانورسوله ، ولا تعجلوا به ، لأنكم إذا قطعتم دون الله ورسوله انتفى عنكم الإيمان بالله ورسوله ، إذ 

 .(41)لأن في التقدم خروج عن المتابعةورسوله مستلزم عدم التقدم عليهما في أمر من الأمور ، و 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ـ ثابت بن شماس ، كان خطيب الأنصار ، وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم  ، شهد اُحداً ، وما بعدها ، وقتل يوم اليمامة في  39
الأثير ، أسد الغابة ،  هـ ، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم الرجل ثابت بن قيس " ، ابن 11خلافة أبي بكر شهيداً ، سنة 

(1 /144 . ) 
ـ الو احدي : هو أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي الو احدي ، النيسابوري ، الشافعي ، ولد بنيسابور وتوفي فيها سنة)  40

مام علماء التأويل ، لازم أبا إسحاق الثعلبي ، له مصنفات منها : ه461 ) أسباب النزول ( و) ( ، وكان مفسرا ، وعالماً بالآداب ، وا 

 –الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: كمال بسيوني زغلول، أسباب نزول القرآن ،الإعراب في الإعراب ( و) البسيط في التفسير ( 

 . 409، ص 1،ج هـ 1411الطبعة: الأولى، ، بيروت

ف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوس ،البحر المحيط في التفسيرـ  41

يُعد الكتاب المرجع الأهم لمن أراد الوقوف على وجوه الإعراب لألفاظ القران الكريم ومسائل النحوية ، فأبن حيان يتكلم في  ،هـ(745

الناشر: دار  ،صدقي محمد جميل المحقق: ،كتابه على المعاني اللغوية للمفردات ذاكرا أسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، والقراءات

 .507، ص 9، جهـ 1410الطبعة:  ،بيروت –الفكر 
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 جرات وما اشتملت عليهنظرة إجمالية على سورة الح : المطلب الثالث

 

أساسيات مهمة تهدف إلى بناء المجتمع المسلم، وتنظيم حياة الناس من قواعد و  بيّنت السورة الكريمة 
في تفسيره على  (41)ذكره ابن عاشور ، ومن هذه الموضوعات ما أفرادهاجل إقامة العلاقات الاجتماعية بين 

 الترتيب الأتي :

 في معاملته وندائه وخطابه . )صلى الله عليه وسلم(عليهم من الآداب مع النبي  ــ  تعليم المسلمين بعض ما يجب

 .مطلقاً ، أن ذلك من خلق المؤمنينــ  وجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به ، والتثبت في نقل الخبر 

 لأنهمبينهم  والإصلاحــ  مجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين ، وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين ، 
 .ين في أحوالهم في السر والعلانيةحسن المعاملة بين المسلم آدابة ، وما أمر الله به من إخو 

 ــ التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جفاة العرب تقويماً لنفوسهم . 

 .(43)ــ وفيها إرشاد لمكارم الأخلاق

آياتها كمنهج متكامل  من حقائق التشريع والعقيدة والسلوكيات ، وقد جاءت اً السورة كثير  بينتكما  
لمجتمع إسلامي،سليم العقيدة ، نقي القلب ، عف اللسان ، مهذب الأخلاق، نقي السريرة مع الله ، مجتمع تصان 

فهي تسمى  اولهذ)صلى الله عليه وسلم(ن آن على يد من كان خلقه القر آفيه الحرمات ، ولا تتبع فيه العورات ، مجتمع رباه القر 
، والأدب مع )صلى الله عليه وسلم(الآداب ، الأدب مع الله ، والأدب مع رسول الله سورة الأخلاق ، لاشتمالها على جملة من

 عباد الله الصالحين .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 114، ص 16جـ ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،  41
 . 115، ص 16جـ ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،  43
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 ب وسلوكيات المجتمع مع السلطة التشريعية من خلال سورة الحجراتادآ:  الثاني القسم 

 

 عدم التقديم بين يدي الله ورسوله وآثارها في سلوكيات المجتمع:  المبحث الأول

 أدب الاستسلام والتسليم والوقوف عند حكم الله ورسوله . :المطلب الأول 

 (صلى الله عليه وسلم) تعظيم الله ورسوله. : المطلب الثاني         

 م بين يدي الله ورسوله.يآثار عدم التقد : المطلب الثالث

 رسول وآثاره في سلوكيات المجتمعالالمبحث الثاني : عدم رفع الصوت بين يدي 

 هم الآداب والسلوك الحسن مع الله ورسوله . : غض الصوت من أ المطلب الأول

 .(صلى الله عليه وسلم): تحريم رفع الصوت والأمر بغضه بين يدي رسوله  المطلب الثاني         

 المطلب الثالث : المواضع التي يكره فيها رفع الصوت .
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 المبحث الأول : عدم التقديم بين يدي الله ورسوله وآثارها في سلوكيات المجتمع

 أدب الاستسلام والتسليم والوقوف عند حكم الله ورسوله:  المطلب الأول                

 

مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِ  )   .(44)(  يمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِ 

 البيان والإيضاح:

لى هذه السورة الكريمة بهذا النداء العظيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾  تنبيهاً لأهل ابتدأ الله سبحانه وتعا 

إذا : الإيمان ، وكلنا أو كثير منّا يعلم قول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حينما قال

ما شر تحذر منه . يعني انتبه لها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾  فأرعها سمعك ف :سمعت الله يقول إما خير تؤمر به وا 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾  فعلينا أن ننظر باهتمام  :  وأعطها السمع والقلب دائماً إذا سمعنا الله عز وجل يقول 

لم بإمكانه أن شديد إلى  ما بعد آمنوا ، ولأهمية هذه النداءات في القرآن الكريم جمعها بعض أهل العلم وكل مس

يجمعها هو ويصنف بمعنى يجعل الآيات التي وردت بالأمر في جهة والآيات التي وردت في النهي في جهة 

 أخرى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾  قال أهل العلم: لبيان أن الالتزام بما بعد النداء من  :ومن فوائد قوله تعالى  

مقتضيات الإيمان ألا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذا ما يتعلق بهذا النداء  مقتضيات الايمان إن كنتم آمنتم فمن

 في  هذه الآية .

 

 

 

 

 
                                                 

 .1سورة الحجرات الآية ـ  44
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 : بيانية لمسات  

ــه تعــالى :  -1 مُوا بَــيْنَ يَــدَيِ اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ يوجــد فــي الآيــة اســتعارة تمثيليــة فــي قول حيــث شــبه تعجــل  لا تُقَــدِ 

بحــال ملــك  )صلى الله عليه وسلم(لحكــم علــى أمــر مــن أمــور الــدين فــي حضــرة الرســول الصــحابة فــي إقــدامهم علــى البــت فــي ا

عظيم تقدّم عليه في السير بعض الناس وكان الأدب يقتضي أن يسيروا خلفه لا أمامه وهذا بطريق الاستعارة 

  .(45)التمثيلية 

بقـول أو فعـل  )صلى الله عليه وسلم( التقـدم عليـه من الآية لكي يفيد التعميم حيث إنه لا يجوز "تقدموا"حذف مفعول  الحذف : -1

فقـد كـان الصـحابة رضـوان اللـه علـيهم لا يبـدأون بالأكـل إذا حضـر الطعـام حتـى  ،أو في أي أمر مـن الأمـور

ذا مشوا معه لا يتقدمونه في الم،  )صلى الله عليه وسلم(يأكل   (.46)شي وهكذا في سائر الأمور الأخرى وا 

 :جاء في سبب نزولها عدة أقوال منها الآتي 

أرسل أربعة وعشرين رجلًا من أصحابه إلى بني  )صلى الله عليه وسلم(ه قال : "إن النبي روى ابن عباس رضي الله عنه أن -1

عامر فقتلوهم ، إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا ورجعوا إلى المدينة ، فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما عن 

 )صلى الله عليه وسلم(له نسبهما فقالا : من بني عامر لأنهم أعرق من بني سليم فقتلوهما فجاء نفر من بني سليم إلى رسول ال

بمائة من الإبل فنزلت   )صلى الله عليه وسلم(فقالوا : إن بيننا وبينك عهداً وقد قُتل منا رجلان على يد أصحابك ، ففداهما النبي 

 هذه الآية في قتلهم الرجلين" .

أراد أن يستخلف على المدينة رجلًا عندما ذهب إلى خيبر فأشار عليه عمر برجل آخر  )صلى الله عليه وسلم(روي أن النبي  -1

 فنزلت الآية .

 ـاء عن قتادة رضي الله عنه أن ناساً كانوا يقولون لو أنزل فيّ كذا ، لو أنزل فيّ كذا ؟ فنزلت الآية .ج -3

وقيل أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : نزلت في قوم ذبحوا يوم النحر قبـل أن يصلي رسول الله  -4

المؤمنين من أن يتقدموا ويسبقوا بكلامهم حكم تحذر الكريمة  الآية . (47)صلاة العيد فأمرهم أن يعيدوا الذبح )صلى الله عليه وسلم(
                                                 

 هــــ . 1396،النشر، بغداد /الكرخ ، العدد العاشر ،سنة  1ط، 97صالسامرائي،  صالح مجلة التربية الاسلامية ، للدكتور فاضلـ  45

 . 97نفس المصدر ص ـ 46
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صميم  وهذا هو )صلى الله عليه وسلم(تقدموا بكلامهم على قول الله ورسولهن يستسلموا لحكم الله تعالى ولا ي، وا)صلى الله عليه وسلم(الله ورسوله 

 .الإيمان

أقوال عن السلف في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى عنه  جاءتولقد  
على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على  تواتفتاا خلاف الكتاب والسنة، وقال مجاهد: لا الطبري: لا تقولو 

 .(41)لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم

 

لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله ) قال الطبري موضحاً هذه المعاني:  
أَصْلٌ فِي تَرْكِ هذه الآية  )قال ابن العربي المالكي:  (49( (تقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسولهلكم ورسوله ف

يجَابِ اتِّبَاعِهِ، وَالِاقْتِدَاءِ بِهِ؛ وَلِذَلِكَ  - )صلى الله عليه وسلم( -التَّعَرُّضِ لِأَقْوَالِ النَّبِيِّ  فِي مَرَضِهِ: مُرُوا أَبَا  - )صلى الله عليه وسلم( -قَالَ النَّبِيُّ »وَاِ 
امَك لَا يُسْمِعُ يُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَأَنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَ بَكْرٍ فَلْ 

نَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ : إنَّكُنَّ لَأَنْتُ - )صلى الله عليه وسلم( -النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عَلِيًّا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ النَّبِيُّ 
 .( 50" ((فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ 

 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  منها قول الله تعالي )  سورة الحجرات لأسباب مختلفةآيات كثيرة نزلت في  

قَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أعَْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْ  تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ 
 ،صوته مرتفعجهوري الصوت و ثابت ابن قيس ، كان ى كان هناك صحابي يدع الآيةحين نزلت هذه  ،(51)(

ديداً فافتقده رسول الله خاف وأعتزل وجلس في بيته وأقفل عليه بابه وأخذ يبكي بكاءً ش الآيةوحين نزلت هذه 
الذي  أنايبكي فقال مالك يا ثابت ؟ فقال  رأسهوأرسل أحد الصحابة يسأل عنه فلما جاءه وجده في بيته منكساً 

بذلك  )صلى الله عليه وسلم(النار . فأخبر رسول الله أهلواجهر له القول حبط عملي أنا من )صلى الله عليه وسلم(أرفع صوتي فوق صوت النبي 
 .)51)" الجنة أهلالنار ولكنك من  أهلانك لست من " فقل له :  إليهفقال اذهب 

                                                                                                                                            
 . 301، ص 16ج –ـ انظر تفسير القرطبي  47
 . 171ــــ 177، ص 11جـ جامع البيان الطبري،  41
 . 171، ص 11جالمرجع السابق، ـ 49
هـ( 543أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: أحكام القرآن المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أحكام القرآن، ـ 50

هـ  1414لبنان الطبعة: الثالثة،  -راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

   .145ص 4، أحكام القران  للعربي ج  م 1003 -

 .1سورة الحجرات ، الآية ـ  51
 .ـ متفق عليه  51
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 والأمرخطر كبير يؤدي بصاحبه إلى الفتنة وترك الدين،  )صلى الله عليه وسلم(أن التقدم على الله تعالى، وعلى رسوله 
قد رأينا في هذا الزمن من مع رسول الله بل إنه يترتب عليه وعيد شديد  الأدبساة إليس فقط متوقف على 

 حكيمها والله المستعان .يرفض شريعة الإسلام، ومن يناضل ضد ت
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 )صلى الله عليه وسلم(رسوله وتوقير تعظيم الله :  المطلب الثاني

 

ع أن يوقره وجل ما لم يعظم أمره سبحانه وتعالى ، و أيضا لا يستطي أن يعظم الله عز أحدٌ لا يستطيع  
فإن الله  .مه ولا يخضع لشرعهلن يقدره حق قدره من لا يستسلم لحك أيضاعز وجل ، وكذلك  ما لم يوقر شريعته

تعالى لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا من أجل تحقيق أسمى الغايات ألا وهي عبادته 
فالعبد  ،سبحانه وتحكيم شرعه ، ولا يمكن أن تصل العبادة إلى أعلى كمالها إلا بتعظيم المعبود سبحانه وتعالى 

إذاً فالتعظيم يولِّد في النفس الخوف دات وأصناف القرُبات عظُم في قلبه أمر الله ،كلما تقرب إلى ربه بأنواع العبا
 .من المعظَّم

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ  إنه أمر للمؤمنين بما وصف الله تعالى به الملائكة بقوله سبحانه ﴿ 
بما اتصف به الملائكة المقربون فيمتثلوا. فلا يسبق  ويا له من شرف عظيم للمؤمنين أن يؤمروا(53)﴾ يَعْمَلُونَ 

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ﴿،نهي العبد المؤمن إلهه سبحانه في أمر أو
 .(54)﴾ لَّ ضَلَالًا مُبِينًامِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَ  الخِيَرَةُ 

مقامه رفيع عند الله سبحانه وتعالى ونرى كيف أعطاه الله هذا المقام الكبير  )صلى الله عليه وسلم(الرسول الكريم وأيضا  
 عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلَائِكَتَه اللَّه إِنّ ﴿ قال تعالى:، وبيان منزلته عند الله، وأنها منزلة عظيمة، )صلى الله عليه وسلم(فيها شرف للنبي 

 (55 (﴾تَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا ايَ  النَّبِيِّ 

 الصلاة من الله ثناؤه عليه  في الملأ الأعلى. أي ومعنى أن الله يصلي على النبي ،

 : استغفار. . وقيل له الدعاء عليه هو لصلاة من الملائكةاأي ، ئكة يصلون على النبيمعنى أن الملاو  

حتى يجتمع الثناء عليه من أهل  (صلوا عليه وسلموا تسليما ) ك يأتي الأوامر الإلهية لأهل الأرض ثم بعد ذل
الصلاة السماء وأهل الأرض بهذا العدد الهائل والجمع المتكاثر الذي لا يعلمه ولا يحصيه إلا ملك الملوك وتبقى 

 ن . عليه صلاة دائمة مستمرة متجددة مع مرور الأيام والليالي والأزما

 

جلاله أن لا يعارض قول )صلى الله عليه وسلم(وأيضا من توقير النبي  بقول احدٍ كائنا من كان من الناس، وكان أصحاب  )صلى الله عليه وسلم( هوا 
 مهما كانت منزلة القائل وقدْره ومكانته.على قوله ،  )صلى الله عليه وسلم(لايرضون بتقديم قول غيره النبي 

 

                                                 

 . 17: الأنبياءـ  53
 .36: ـ الأحزاب 54
 .56:  ــ الأحزاب 55
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 م بين يدي الله ورسولهيآثار عدم التقد:  المطلب الثالث

 

مُوا لَا  آمَنُوا الَّذِين يَاأَيُّهَا﴿كقوله تعالى الكريمة دلت النصوص    إِنّ الله  وَاتَّقُو وَرَسُوله اللَّهِ  يَدَيِ  بَيْنَ  تُقَدِّ
، يتخلقوا بها  أنيجب على جميع المسلمين المجتمع بحيث على سلوكيات  ةواضح ةل،دلا(56)﴾عَلِيمٌ  سَمِيع اللَّه

م عليه الصلاة والسلام ، فالأمر متصل منذ بداية نزول لرسول الأكر ا لم يعاصروامن أو  هالذين عاصرو سواء 
المجتمع المسلم ، ومن  على أفرادثار إيجابية آعصرنا هذا ، لما له من الى  )صلى الله عليه وسلم(القرآن العظيم على قلب النبي 

 بين هذه الآثار:

لحرية والعزة والكرامة ، وتحرره يتمتع با الإسلاميوالمجتمع  الأمةإنّ عدم التقديم بين يدي الله ورسوله تجعل ــ 
 من العبودية لغير الله .

 تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة بنيل رضى الرحمن والنجاة والفوز بالجنة .ــ 

ن غابت  الإسلامي ــ تطبيق المنهج السلوكي والتربوي  في نفوس المسلمين مما يؤدي إلى الالتزام والإصلاح ، وا 
 السلطة.

 بالأمن والطمأنينة والرفعة والفخر والعزة بتطبيق أمر الله عزوجل.المؤمن  إحساســ  

 يراعي الأدب بين يدي الله ورسوله وتوقيرهم.م يــ إن عدم التقد

 ــ تفعيل وتحقيق الحياة السعيدة في الدنيا لأبناء المجتمع المسلم ، لان المنهج قام على أساس التوازن والاعتدال .

 ن المجيد .آالشديد الذي تضمنته آيات القر الوعيد  ــ ينجو صاحبه من

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .1ـ سورة الحجرات، الآية  56
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 وآثاره في سلوكيات المجتمع الله، عدم رفع الصوت بين يدي رسول : المبحث الثاني

 مع الله ورسولهالحسن غض الصوت من أهم الآداب والسلوك  : المطلب الأول

بعد أن علمنا معنى  واصطلاحاً  لغةً  الأدببنعرّف  أنالموضوع صلب ي دخول فالالمستحسن قبل   
 .واصطلاحاً في بداية البحث ك لغةً السلو 

يقول ابن فارس في معجمه : ) الهمزة والدال والباء أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه ،  في اللغة : الأدب
نه الداعي ، ومن هذا القياس ، الأدب أيضاً لأ والأدبفالأدْب أن تجمع الناس إلى طعامك ، وهي المَأدُبَة ، 

 .(57) على استحسانه ( معٌ جَ مُ 

عاءُ  وذهب ابن منظور إلى القول : بأن )   .(51) (وأَصل الَأدْبِ الدُّ

بَ .  بَ أدَب النَّفْس والَّدرْسِ ، تقول منه : أَدُ  : )الأدبُ (59)يقول الجوهري  بْتُهُ فَتأَدَّ الرجُلُ بالضم فهو أَديبٌ ، وأَدَّ
 .(60) بَ (د استأدَبَ ، في معنى تأدَّ وابن فلان ق

 استعمالين :يستعمل كلمة الأدب ويفهم من ذلك أن 

) والأدب الذي كانت العرب تعرفه هو ما يحسن من  :(61)هو الشائع ولهذا قال الجواليقي  :الأولالاستعمال 
 .(61)ه ، وبذل المجهود وحسن اللقاء (الأخلاق وفعل المكارم مثل ترك السف

                                                 

ه(، المحقق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر ، سنة  395معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ابو الحسين )ت ـ  57

 . 75، ص1ه، ج 1399النشر:

 (.106/ 1ن منظور )اب ، لسان العرب ــ 51

، الطبعة : الرابعة هـ(393المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)المتوفى: ، منتخب من صحاح الجوهري ـ  59

 . 43، ص 1م ، ج 1990،الناشر: دار العلم للملايين سنة النشر 

 . 16لجوهري  : صل ،  الصحاح ـ ا 60

، كان إماماً في فنون الأدب ، عزيز الفضل ، وافر العقل ، درّس الأدب في النظامية ،  ـ أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي 61
هــ  465له من التصانيف : شرح أدب الكاتب ، ما تلحن فيه العامة ، ما عرب من كلام العجم ، تتمة درة الغواص ، وغير ذلك . )ت 

 . 301، ص  1( ، . ينظر ترجمته في بغية الوعاة ، ج
 

المؤلف: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور ابن الجواليقى )المتوفى: ،  أدب الكاتب لابن قتيبة شرحـ   61

مَ له: مصطفى صادق الرافعي ، هـ(540  . 19، ص 1، ج الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت،  قَدَّ
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بمدة طويلة على أن يسمّوا العالم بالنحو والشعر  الإسلامواصطلح الناس بعد  )يقول الجواليقي: :الاستعمال الثاني
 .(63)( الإسلاموعلوم العربية أدبياً ، ويسمون هذه العلوم أدباً ، وذلك كلام مولد ، لان هذه العلوم حدثت في 

بعد الحسنة ، وأما  الأخلاقعند العرب على  طلقكانت ت الأدبوخلاصة القول ما تقدم أن كلمة  
 من الأقوال سواء كان نثرا أو شعرا .فقد أطلق بجانب ذلك على الكلام الحسن والجيد  الإسلام

 

) الأدب عبارة عن معرفة مايحترز به عن جميع أنواع الخطأ ، وأدب :: يقول الجرجاني  تعريف الأدب اصطلاحا  
 .(64)( القاضي ، وهو ما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل

 

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن )  
 .(65) (تحبط أعملكم وأنتم لا تشعرون 

 

الخفض والتجاوز.  ا حولان كلمة ) الغض ( يدور معناهلنا المعاجم اللغوية ، يظهر  إلى رجوععند ال 
 .(66)ن من الطَرْف والصوت وما في الإناءقال الأصفهاني : الغض النقصا

 .(67) كفَّه وخَفَضَه وَكَسَرَهُ يغضه غضّاً أي : وغَضَّ طَرْفَه وبَصره وقال ابن منظور: 

 

، فيجهروا له أن يتجاوزا الأدب  )صلى الله عليه وسلم(لقد نهت الآية الكريمة المؤمنين والمؤمنات عند مخاطبة الرسول  
اسمه كما ينادي بعضهم بعضاً، بل ينبغي أن ينادوه بالرسالة والنبوة ب ولا ينادونهلبعض ، بالقول كجهر بعضهم 

 .(61)والتوقيربعضهم بعضاً من رفع الكلفة ، لما يترتب عليه من ضياع الهيبة والإجلال مخاطبة ولا يخاطبوه 

 

                                                 

 .  19ص ،  1جـ شرح أدب الكاتب : المصدر نفسه ،  63
المحقق: ضبطه وصححه جماعة ، هـ(116المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  :عريفاتكتاب التـ  64

 . 15، ص 1، ج م1913-هـ 1403الطبعة: الأولى  ،لبنان–الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  ،من العلماء بإشراف الناشر

 .1ـ سورة الحجرات : الآية  65
 .607، ص 1،جهاني ، الأصف، ـ المفردات  66
 . 197،ص 7ج بن منظور،ا ، ـ لسان العرب 67

 .34، ص 1991، النشر 1أبو فارس، الناشر، دار عمار للنشر والتوزيع ، ط/ ر: محمد عبد القادـ في ظلال سورة الأخلاق 61
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 في التعامل الإسلام آدابتعبر عن  التي يةالسلوكوالتوصيات العديد من التوجيهات  تعطيهذه السورة  
اليه، عند التحدث  الأصوات، وعدم رفع )صلى الله عليه وسلم(النبي حضرة الفائدة منها هو احترام و ، وآداب الاحترام والتوقير 

 مراتب عالية )صلى الله عليه وسلم(ي ولهذا أخذ أصحاب النبالإسلام،   وسلوك آدابن هذا يدل على لأ،  الحديث في والتهذب
لك الآداب وكان لهذا السلوك والمشركون من ت، حتى تعجب الكفار في الأدب والتعظيم والتوقير مع الله ورسوله 
 أثره العظيم في بناء المجتمع ووحدة المسلمين.

 

مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، وَكَلَامُهُ الْمَأْثُورُ بَعْدَ مَوْتِهِ  - )صلى الله عليه وسلم( -حُرْمَةُ النَّبِيِّ ) ولابن العربي كلام بليغ ونفيس حيث يقول : 

فْعَةِ مِثْلُ كَلَامِ  هِ الْمَسْمُوعِ مِنْ لَفْظِهِ؛ فَإِذَا قُرِئَ كَلَامُهُ وَجَبَ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ أَلاَّ يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ، وَلَا فِي الرِّ

 .(69) (يُعْرِضَ عَنْهُ، كَمَا كَانَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ تَلَفُّظِهِ بِهِ 

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ : الله عنه قال بعد نزول الآية  با بكر الصديق رضين أأوقد جاء في الأثر  

رَارِ   .  أي كالذي يقول لصاحبه سراً  ..عَنْهُ: وَاللَّهِ لَا أَرْفَعُ صَوْتِي إِلاَّ كَأَخِي السِّ

 يستفهمهحتى  )صلى الله عليه وسلم(وأما عمر فكان يخفض صوته بعد نزول الآية أيضا فما كان يُسمع رسول الله 
 .تهوشريع تعالى ذا من كمال آدابهم رضي الله عنهم وسرعة استجابتهم لأوامر اللهه ،ويستوضحه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

راجع أصوله وخرج ، هـ(543المتوفى: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ) :أحكام القرآنـ   69

،  م 1003 -هـ  1414الطبعة: الثالثة، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا

 . 146، ص 4ج
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 )صلى الله عليه وسلم(الله  بين يدي رسولوالتأدب  ، تحريم رفع الصوت والأمر بغضه:  المطلب الثاني

 

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ِ  ﴿ :قال تعالى 
ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  * بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ  إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا  * مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ 
 .(70)﴾ يَعْقِلُونَ 

 :وقد فسر العلماء هذه الآية بأقوال متقاربة منها

يشرِّفوه ويعظموه  كانوا يجهرون له بالكلام ، فنهاهم الله تعالى أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً، وأمرهم أن -1

كما ينادي بعضهم بعضاً ، بل عليهم أن يقولوا : يا  )صلى الله عليه وسلم(ويدعوه باسم النبوة ، فليس من الأدب مناداته باسمه 

 . (71) رسول الله ، يا نبي الله ، ولا يقولوا يا محمد

؛ لأنهـم يعرفون أن  ()صلى الله عليه وسلمقال القرطبي : ليس معنى الآية أن المؤمنين كانوا يرفعون أصواتهم استخفافـاً بالنبـي  -1

ذلك كفر ، ولكن المعنى أن لا يغفلوا عن أنفسهم فتعلوا أصواتهـم بشكل يتنافـى مع الاحترام والتوقير اللائقان 

 . (71))صلى الله عليه وسلم(بحق النبي 

بن العربي : حرمة النبي ميتاً كحرمته حياً ، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل إقال القاضي أبو بكر  -3

مسموع من لفظه ، فإذا قريء كلامه وجب على كـل حاضـر أن لا يرفـع صوتـه عليه ، ولا يُعرض عنه كلامه ال

عند تلفظه به ، وقد نبه الله تعالـى على دوام الحرمة المذكورة على مرور  )صلى الله عليه وسلم(كما كان يلزمه ذلك في مجلسه 

ذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ الأزمنة بقوله تعالى :  من الوحي وله من الحرمة  )صلى الله عليه وسلم(وكلام النبي   (73)وَأَنْصِتُوا وَاِ 

 . (74)مثل ما للقرآن إلا معانٍ )بعض المعاني( مستثناة بينتها كتب الفقه 

                                                 

 ).4 - 1)الآيات: . الحجرات: 70
 . 171، ص 11ج ،ــ تفسير الطبري  71 
 . 307ص ،  16ج ،ــ تفسير القرطبي  71 
 . 104الآية  ،ــ سورة الأعراف  73 
 . 146ص  4ج ،ابن العربي  ،ــ أحكام القرآن  74 
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ولقد كره بعض العلماء رفع الصوت في المساجد بغير حاجة ، وكرهوا رفع الصوت بحضرة العلماء ، لأن  -4

تأدب مع الورثة ومع من ورَّثهم ، والإرث علم الدين الذي ورثه العلماء عن العلماء ورثة الأنبياء ، فينبغي أن ي

 .  (75)الأنبياء في حمله ونشره وتعليمه وتطبيقه والصبر عليه وتحمل الأذى في سبيل نشره 

     

سوء العاقبة والخاتمة لمن  ختمت هذه الآية بالنذير من أَنْ تَحْبَطَ أعَْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ قولـه تعالى :  -5

ارتكب هذه المخالفات ببطلان عمله وذهـاب الأجر ، قال ابن عطية : وهذا الحبط إن كانت الآية معرضة بمن 

 . (76)يجهر استخفافاً واحتقاراً وجرأة ، فذلك كفر ، والحبط معه على حقيقته 

 : البيان والإيضاح

لقلوب، بعد امتحان واختبار، وبعد تخليص وتمحيص، فلا إن التقوى هبة عظيمة يختار الله تعالى لها ا 

إذا  )صلى الله عليه وسلم(، إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ، وقد ثبت أنه يستحقهايضعها في قلب إلا وقد تهيأ لها

تكلموا إجلالًا له أولئك طهرهم من كل قبيح، وجعل في قلوبهم الخوف والتقوى من الله تعالى، وقال عمر رضي 

 .(77)أذهب عن قلوبهم الشهوات، وعلى الأقوال المتقدمة امتحن قلوبهم فأخلصها  :الله عنه

سات م  بيانية : ل

( وهو للتأكيد، لبيان الاهتمام بمضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم، وتفيد الجملة  -1 افتتاح الآية بحرف )إنَّ

م باسم الإشارة في قوله تعالى: )أولئك( مع تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضد المنهي عنهما، وأكد هذا الاهتما

 .شار إليهم جديرون بالخبر المذكورما في اسم الإشارة من التنبيه على أن الم

                                                 

 . 416ص  13ج ،ابن عاشور  ،ــ التحرير والتنوير  75 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ــ  76 

 . 116، ص 1بيروت، ج –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 911متوفى: )ال

 . 309ص  16ج –ــ تفسير القرطبي  77 
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، افتعل للمبالغة، ويجوز أن يجعل فعل )امتحن( مجازاً مرسلًا عن العلم على وزن في قوله تعالى: )امتحن( -1

 (.71)أي علم الله تعالى إنهم متقون 

ي قوله تعالى: )للتقوى( لام العلة، والتقدير: امتحن قلوبهم لأجل التقوى، أي لتكون فيها التقوى ، اللام ف -3

 فاللام للاختصاص .

وفائدة هذا  (79)حيث التعبير بصيغة المضارع لاستظهار حال ندائهم يُنَادُونَكَ النداء في قوله تعالى :  -4

إسناد الفعل إلى ضمير الجماعة مجاز عقلي  يُنَادُونَكَ وفي  (10)النداء لتنبه المنادى ولإظهار حاجة المنادي 

 . (11)لأن الذي نادى شخص واحد ، والتعبير بالجمع على اعتبار موافقة الجميع على ذلك 

نسائه، وقد  ومقيله مع بعض )صلى الله عليه وسلم(كناية عن موضع خلوته  مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتالكناية في قوله تعالى :  -5

 . (11)ة بإيقاع الحجرات معرفة بالألف واللام دون الإضافة إليه ازدادت الكناي

 . (13)تعريف )الحجرات( بأل التي هي للعهد  -6

دون )إِلَى( لأجل الإيجاز بحذف حرف  حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ التعبير بقوله تعالى : )حتى( في قوله تعالى :  -7

 . (14)ِ)لَى( فلا يجوز حذفه )أن( حيث يلزم حذفه بعد )حَتَّى( بخلافه بعد 

نهاهم الله   :فأولا   )صلى الله عليه وسلم(الله  هذه الآية تطالب المسلم بالتأدب مع رسول : قال الشيخ أبو بكر الجزائري  

، وتعظيمه )صلى الله عليه وسلم(إذا هم تحدثوا معه، وأوجب عليهم إجلال النبي  )صلى الله عليه وسلم(عن رفع أصواتهم فوق صوت رسول الله 

، ولقد كان أبو بكر الصديق إذا )صلى الله عليه وسلم(أخفَضَ من صوت رسول الله وتوقيره، بحيث يكون صوت أحدهم إذا تكلم 

 .يسارُّه الكلام مسارةً  )صلى الله عليه وسلم(كلم رسول الله 

                                                 
 101التربية الإسلامية للسامرائي ص ـ 71

 . 117ص  16ــ التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ج 79 
 . 116، ص 14ــ تفسير الفخر الرازي ، ج 10 
 . 115ص  16عاشور ، ج ــ التحرير والتنوير ، ابن 11 

 . 117، ص 1ــ تفسير أبي السعود ، ج 11
 . 161، ص 9ــ إعراب القرآن وبيانه ، ج 13 
 . 117ص  16ــ التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ج، 14 
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ا عن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، بل يجب  )صلى الله عليه وسلم(نهاهم إذا ناجوا رسول الله  : وثاني 

أنْ تحبط أعمالهم  -ولم يجلُّوه  )صلى الله عليه وسلم( عليهم توقيره وتعظيمه، وأعلمهم أنه يخشى عليهم إذا هم لم يوقروا رسول الله

، ونداؤه بأعلى الصوت: يا محمد، يا محمد، أو يا )صلى الله عليه وسلم(بالشرك والكفر وهم لا يشعرون؛ إذ رفع الصوت للرسول 

نبي الله، ويا رسول الله، وبأعلى الأصوات، إذا صاحبه استخفاف، أو إهانة وعدم مبالاة  صار كفرًا محبطًا 

 (.15)للعمل قطعًا

ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ  ﴿ :وهي قول الله تعالى  :الثالثةية وفي الآ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ
 .﴾ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى 

يخفضونها في حضرته وبين يديه؛ : أي يثني الله تعالى على أقوام يغضون أصواتهم عند رسول الله؛ 
عها وشرحها لتحمل  الله ي بكر وعمر رضي الله عنهما، هؤلاء يخبركأب تعالى أنه امتحن قلوبهم للتقوى، أو وسَّ

، ويشير إلى صدره ثلاثًا، ويذكر لهم بشرى نعم البشرى! وهي " التقوى ها هنا "يقول:  )صلى الله عليه وسلم(تقوى الله، والرسول 
 .الجنة دار المتقين، جعلنا الله منهم بفضله يه؛ وهأن لهم منه تعالى مغفرةً لذنوبهم، وأجرًا عظيمًا يوم يلقون

صواتنا عند ، نتكلم معه أو نناجيه فنخفض أ)صلى الله عليه وسلم(وبما أن الله قد قبض نبيه، ولم يبقَ بيننا رسول الله  
عند ذلك؛ فلا نضحك، ولا نرفع  بيننا أو ذكر حديثه، أن نتأدب  )صلى الله عليه وسلم(كر رسول الله ذلك؛ فإن علينا إذا ذُ 
لا يُخشى علينا أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر، وعلى الأصوات، ولا نظه ر أي استخفاف أو عدم مبالاة، وا 

 .(16)رة درس أو خطبة أو أذان أو إقامةأن لا يرفعوا أصواتهم فيه، إلا لضرو  )صلى الله عليه وسلم(الذين يغشون مسجد رسول الله 

تبر أدب عالٍ وحتى بعد الممات نحن مطالبون بخفض أصواتنا في حياتنا العادية ، فخفض الصوت يع 

و بعد أءً في حياته اسو  )صلى الله عليه وسلم(وراقٍ جداً مع النفس ولهذا استدل العلماء على حرمة رفع الصوت في مسجد النبي 

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: مماته بعدم الجواز مطلقاً رفع الصوت ،  كُنْتُ قَائِمًا فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، ) عَنِ السَّ

 ــــــ أَيْنَ أَنْتُمَا؟  أَوْ مِن -ا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا فَنَظَرْتُ فَإِذَ 

 . )صلى الله عليه وسلم(اتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَا: مِنْ أهَْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أهَْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَ 

                                                 
وم والحكم، الناشر: مكتبة العل، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبي ـ 85

 .111، ص 5، ج م1003هـ/1414الطبعة: الخامسة، ، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 . 111، ص 5أيسر التفاسير للجزائري، جـ  16
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 ع التي يكره فيها رفع الصوتالمواض:  المطلب الثالث

 

من العلماء من كره فصلى الله عليه مسلم ،  بحضرتهحرمة رفع الصوت  في بيانا مضى متكلمنا في 
لان حرمة النبي  )صلى الله عليه وسلم(ل ، وعند قراءة حديثه وسنته ، وكذلك عند مسجد الرسو  )صلى الله عليه وسلم(رفع الصوت عند قبر النبي 

الناس قرب قبره  اجتماعحياته ، وما جرت اليوم من عادات وتقاليد سيئة من  أيامبعد وفاته كحرمته في  )صلى الله عليه وسلم(
 .وهو من أشد المنكرات  أبدالايليق في حضرته  عالية ومزعجة وأصواتهمشريف ال

بن الخطاب رضي الله بأثر عمر  )صلى الله عليه وسلم(وقد أستدل العلماء على حرمة رفع الصوت في مسجد النبي  
 . )صلى الله عليه وسلم(في زجر الرجلين اللذين رفعا أصواتهما في مسجد النبي السابق عنه 

 

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّ ف  ابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ عَنِ السَّ
لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أهَْلِ »قَالَا: مِنْ أهَْلِ الطَّائِفِ، قَالَ:  -أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟  -، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ 

 .(17) )صلى الله عليه وسلم(البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ 

 

 )صلى الله عليه وسلم(إذا كان لحاجة ، فقد أمر رسول الله  )صلى الله عليه وسلم(إعلاء الصوت ولو بحضرة النبي  في النهي ولا يدخل 
عمه العباس عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي بأعلى صوته في غزوة حنين ، حينما فوجئ المسلمون وهم 

العباس  في قمم الشعب عند الفجر بهجوم من هوازن ، وارتدوا إلى الوراء ورجعوا عن التصدي للأعداء ، فنادى
بأعلى صوته وكان رجلًا صيتاً وقال : والله لكانّ عَطْفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ، وأقبلوا 

 .(11)يقتتلون مع الكفار

 

وكذلك كل من يسمع حديثه وسنته وهديه ألا يرفع صوته عليه أو يعرض عنه؛ لأن رفع الصوت  
سبحانه على  ثه دليل على قلة الاحتشام وترك الاحترام، لذلك عقبأو عند تلاوة حدي )صلى الله عليه وسلم(والجهر به في حضرته 

ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى  )هذا التوجيه بقوله : غْفِرَةٌ  إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ لَهُم مَّ
تعتبر من أعلى  حيا وميتا، وغض الصوت بحضرته أو عند سماع سنته )صلى الله عليه وسلم(سول الله والاحترام لر  ( وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

 . ومصالحهم وأهوائهم  آرائهم  على  والشرع لأنهم قدموا أحكام الدين ى مراتب الإخلاص والإيمان والتقو 
 

 

                                                 

 (. 470( ، كتاب الصلاة ، باب رفع الصوت في المساجد ، رقم الحديث )1/101ـ البخاري ، الجامع الصحيح ، ) 17
  . 303، ص 16جع لأحكام القران، ـ القرطبي، الجام 11
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 السلوكيات التي تهدد المجتمع من خلال سورة الحجرات:  الثالث القسم

 

 الاجتماعية والنفسية التي تهدد سلوكيات الأفراد  المبحث الأول : الآفات

 مطلب الأول : الفسقال 

 : السخرية المطلب الثاني

 بز بالألقابالمطلب الثالث : اللمز والتنا

 : سوء الظن المطلب الرابع

 : الغيبة المطلب الخامس

 : الآفات الاجتماعية التي تهدد سلوكيات وحدة المجتمع المبحث الثاني

 المطلب الأول : الاقتتال         

 المطلب الثاني : الظلم         

 : التجسس المطلب الثالث        

 المبحث الثالث: سلوكيات المجتمع للتغيير والإصلاح على الفرد والجماعات

 مفهوم الأخوة الحقيقي : المطلب الأول        

 وى التعارف بين المجتمع والتفاضل بالتق : المطلب الثاني        

 وجوب الإصلاح الاجتماعي بين المتخاصمين :المطلب الثالث         
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 المبحث الأول : الآفات الاجتماعية والنفسية التي تهدد سلوكيات الأفراد                       

 الفسق : المطلب الأول

 

بعضهم أفراده  بالسمعة الطيبة ويحترم الأساس في المجتمع المسلم أنه مجتمع طاهر ونظيف , يتمتع 

الإشاعات غير الصادقة مما يؤدي إلى  ةبعضاً , ولذلك حرّم الإسلام الكلام في أعراض الناس , وأذاع

 , وبالتالي إضعاف الامة المسلمة.ونشر العداوة والفرقة والكراهية بين الناس , المجتمع المسلم  إضطراب

ج عن حجْر الشرع , وذلك من وخرال)فسق( لفظ )فاسق( مأخوذ من الفعل  : الفِسْق في اللغة   :أولاً 

طب إذا خرج عن قشره , وهو أعم من الكفر , لأن الفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير وأكثر  قولهم فسق الرُّ

) الفاسق( لمن التزام حكم الشرع وأقرّ به ثم أخلّ بجميع أحكامه , أو بعضه , وإذا قيل للكافر فاسق , : مايقال 

 (.89حكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة)فلأنه أخلّ ب

(, والفاسق : الكذّاب, وهو  91)وقيل )الفسق( فعل ما حرمه الشرع من الكبائر وفسّر هنا بالكذب

 (.91المعلن بالذنب)

الفِسْق, بالكَسْر : الترّْكُ لأمر الله عز وجل والعِصْيانُ والخُروجُ عن طريق  : الفِسْق اصطلاحا   ثانياً :

الاصبهانيُّ :, والفِسْقُ يقع و الميلُ الى المعصية , قال نه , أو الفجور, كالفسُوقِ بالضّمَّ . وقيل : هالحق سبحا

 (. 92بالقليل من الذنوب وبالكثير)

الفسوق: هو المخصوص بالذم والتقبيح , اي الاسم المذكور المذموم هو الفسوق والخروج عن طاعة 

 (.93الله تعالى وآداب القران )

 

قوَْماً بجَِهَالَةٍ فتَصُْبحُِوا عَلَى مَا فَعلَْتمُْ  تصُِيبوُا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فَتبَيََّنوُا أنَ أيَُّهَا يَا )

 (  ناَدِمِينَ 

                                                 
 . 636, ص 1الأصفهاني , ,ج, المفردات ـ  89

 (.26/229ابن عاشور , , ), التحرير والتنوير ـ  91

 (.861/ 89لقرطبي ، ، )، لالجامع لأحكام القران ـ  98
قّب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، المل :تاج العروس من جواهر القاموس ـ  92

 . 301، ص16،جالناشر: دار الهداية،  المحقق: مجموعة من المحققين، هـ(1105

 . 545م , ص1998هــ 1369معاني القران الكريم , تفسير لغوي موجز , تأليف أ .د إبراهيم عبد الله فريدة , ـ  93
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 التحليل اللغوي :أولا  : 

قول العرب فسقت  : هو الخارج عن الإسلام وحدود ما أنزل الله ، والفسق بهذا المعنى مأخوذ من الفاسق

الرطبة إذا خرجت من قشرتها وسموا الفأرة فويسقة لما فيها من الخُبث ، والفسق ، وقيل لخروجها من بيتها مرة 

، فقد جاء عن الشيطان عندما خرج  (94)بعد أخرى ، ونقل هذا المعنى إلى الفاسق لخروجه عن الخير والحق 

ذْ قُلْنَا لِلْ عن أمر ربه قوله تعالى :   مَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَاِ 

 أي خرج عن طاعة ربه ، ويطلق الفسق على من كان مؤمناً ثم أخل بجميع الأحكام الشرعية أو بعضها . (95)

بر العاري عن الكذب كأن تقول أنبأته بكذا إذا : مفرد جمعها أنباء ويطلق النبأ في اللغة على الخالنبأ 

أخبرته بخبر صادق وخصصه بعض أهل اللغة بالأخبار الهامـة جـداً ولها فائدة عظيمة ويحصل به علم أو غلبة 

 . (96)ظن والخبر إذا لم يتضمن ذلك لا يسمى بنبأ على قولهم 

  (91)عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ وقال تعالى : ،   (97)رِضُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْ قال تعالى : 

 .  (99)وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ وقال تعالى : 

يعني طلب التثبيت وطلب البيان والتعرف على المراد من النبأ الذي يذاع بين الناس ، فيجب  :فتبينوا 

خبار قبل بناء الأحكام عليها فقد تكون كاذبة فنبني أحكاماً للناس على غير أسس أو التحقق والتثبت من الأ

موازين صحيحة فنقع في الظلم ، وهذا لا يجوز ، لذلك وجب التثبت والتحقق من صحة الأخبار قبل صدور 

 . (100)الأحكام في حق الآخرين 

                                                 

تحقيق: محمد باسل عيون ، هـ(531مد، الزمخشري جار الله )المتوفى: : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أح البلاغةأساس ــ  94 
 . 461 ، ص 1، جص م 1991 -هـ  1419الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،السود

 . 50الآية  :ــ  سورة الكهف 95 
 . 616ص  ، 1،للزمخشري، ج البلاغةــ  أساس 96 
 . 67الآية : ــ  سورة ص 97 
 . 101الآية  :ــ  سورة النبأ 91 
 . 11الآية  :ــ  سورة النمل 99 
 . 51ص ،  1،جللزمخشري  البلاغة،  ــ  أساس100 
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بسبب جهالتكم لأمرهم وعدم معرفتكم لحقيقة ما : بمعنى أنكم تجهلون حالهم فتصيبهم الأحكام الخاطئة بجهالة 

 . (101)هم عليه من أمر أو حال 

 . (101): الندم هو الغم والحسرة التي تلحق بالإنسان نتيجة لوقوعه في شيء وهو يتمنى عدم وقوعه  نادمين

 لة .: أي لوقعتم في العنت والشدة وهو المشقة والفساد والهلاك ، نتيجة الحكم على الناس بجها لعنتم

: جمع راشد وهو المهتدي إلى محاسن الأمور والأفعال والرشد يعني الاستقامة على طريق الحق  الراشدون 

وعلى كل خليفة أو حاكم مسلم استقام على  )صلى الله عليه وسلم(وأطلق هذا اللفظ على الخلفاء الراشدين الأربعة بعد وفاة النبي 

 الراشدين . فأصبح من )صلى الله عليه وسلم(طريق الإيمان وعمل بكتاب الله وبسنة المصطفى 

 ثانيا  : سبب نزول هذه الآية :

إلى بني المصطلق  )صلى الله عليه وسلم(قال الواحدي : نزلت في الوليـد بن عقبة بن أبي معيط ، بعثه رسول الله  -1 

،  )صلى الله عليه وسلم(ليجمع الصدقات ، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية ، فلما سمع القوم تلقوه تعظيماً لله تعالى ولرسوله 

وقال : إن بني المصطلق قد  )صلى الله عليه وسلم(هم يريدون قتله فهابهم ، فرجع من الطريـق إلى رسول الله فحدّثه الشيطان أن

، وهمّ أن يغزوهم ، فبلغ القوم رجوعه ، فأتوا رسول الله  )صلى الله عليه وسلم(منعوا صدقاتهم ، وأرادوا قتلـي ، فغضب رسول الله 

ن حق الله تعالى فبدا له في الرجوع ، وقالوا : سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا م )صلى الله عليه وسلم(

نا نعوذ من غضب الله وغضب  فخشينا أن يكون إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا ، وا 

 الآية . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ .....فأنزل الله  (103)رسوله 

مصدقاً إلى بني المصطلق ، فلما  )صلى الله عليه وسلم(ثه نبي الله قال قتادة : نزلت في الوليد بن عقبة ، بع -1 

 )صلى الله عليه وسلم(، فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام ، فبعث نبي الله  )صلى الله عليه وسلم(أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم ، فرجع إلى رسول الله 

أنهم خالد بن الوليد وأمر أن يتثبت ولا يعجل ، فانطلق حتى أتاهم ليلًا ، فبعث بعيونه ، فلما جاءوا أخبروا خالداً 

مستمسكون بالإسلام ، وسمعوا أذانهم وصلاتهم ، فلما أصبحوا ، أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه ، فرجع إلى نبي 

                                                 

 . 107ص  –للزمخشري  البلاغة ،  أساس ــ 101 
 . 616ص  –للزمخشري  البلاغة ،  ــ  أساس101 
 . 161ص  – يالو احد –ــ  أسباب النزول 103 
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 (104)فأخبره الخبر ، فأنزل الله ما تسمعون ، فكان نبي الله يقول : التبين من الله والعجلة من الشيطان )صلى الله عليه وسلم(الله 

. 

 ثالثا  : علاقة الآية بما سبق :

ول لتقريـر جهـة القيادة ، وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب القيادة وتوقيرها ، وكان هـذا كان النداء الأ

وذلـك هـو الأسـاس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة ، فلا بد من وضوح المصدر الذي يتلقى عنه 

ذلك قيمتها وأهميتها ومن ثم طاعتها ،  المؤمنون ، ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها ، لتصبح للتوجيهات بعد

ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يعلمهم كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون فيها ، ويقرر ضرورة التثبت من 

 . (105)مصدرها 

 رابعا  : المعنى الإجمالي للآية :

الكاذب ، ليتعرفوا والأمة فيما بعد بضرورة التثبت من خبر الفاسق  )صلى الله عليه وسلم(يخاطب القرآن الكريم الرسول  

على الحق من الباطل ، وليقفوا على حقائق الأمور قبل الوقوع في الأخطار ، فكم فرق الكذب بين الأصدقاء ! 

ثارة الفتن ، فتبينـوا كراهـة أن  وكم سفك من الدماء ! وكم كان التسرع في الحكم مدعاة لشن الحروب والغارات ، وا 

عمل بقول الوليد بن عقبة لغزا بني  )صلى الله عليه وسلم(على ما فعلتم ، فلو أن الرسول  تصيبـوا قوماً بخطأ فتصبحوا نادمين

المصطلق ، وسفك الدماء ، وأخذ الأموال بغير حق ، فالله يرشد عباده إلى هذا الأدب ، ويحذرهم من العمل 

 .  (106)بالخبر قبل الكشف عنه والتثبت منه 

غ عن الوحي ، المعصوم من الخطأ ، فإن طاعته واعلموا أيها الصحابة أن فيكم رسول الله الأمين المبل 

واجبة والخير في ذلك ، والرسول معنا في كل عصر إن لم يكن بجسده الشريف فهو حاضر بأحاديثه وتعاليمه ، 

فيجب الرجوع إلى ما أرشد إليه ، ولو انعكس الأمر وأطاعكم الرسول في مثل هذا  )صلى الله عليه وسلم(وخير الهدي هدي محمد 

                                                 

 . 114ص  11ج –ــ  تفسير الطبري 104 
 . 3340ص  4ج –م1003 ه ،1413، دار الشروق، تاريخ النشر 31: لسيد قطب ، الطبعة الشرعية ــ  في ظلال القرآن105 
 3، جـ ه8488 –العاشرة  الطبعة: ،بيروت –الناشر: دار الجيل الجديد  ، المؤلف: الحجازي، محمد محمود : التفسير الواضحــ 106 

 . 503ص 
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يتبـع ما  )صلى الله عليه وسلم(، ونالتكم المشقة ، ولربما انعكس الحال وتبدل إلى ما تكرهون ، فالرسول الأمر لأصابكم العنت 

وزين ذلك  )صلى الله عليه وسلم(لأن الله تعالى حبب إليهم الإيمان وطاعة رسوله  )صلى الله عليه وسلم(يوحى إليه ، والمؤمنون لا يرضون مخالفته 

ذلك هم الراشدون في الدنيا في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، هؤلاء المؤمنون الموصوفون ب

 . (107)والآخرة ، وقد فعل الله معهم ذلك تفضلًا منه ورحمة ونعمة عليهم والله عليم بخلقه ، حكيم في فعله 

 بيانية : لمساتخامسا  : 

جاءت كلمة )فَاسِقٌ( نكرة لتفيد العموم أي إن جاءكم أي إنسان يتصف بالفسق فلا تقبلوا خبره حتى تمحصوه  -1

ا الصواب من الخطأ قبل البت في الحكم ، والنكرة هنا جاءت في سياق الشرط فهي كالنكرة في سياق وتعلمو 

النفي تفيد العموم ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وفي هذا التنكير رد على من زعم أنها نزلت في 

لفسوق هو الخروج من الشيء الوليد بن عقبة وهو من كبار الصحابة لأن إطلاق الفسوق عليه بعيد لأن ا

والانسلاخ منه والوليـد كمـا يذكـرون ظن فأخطأ والمخطيء لا يسمى فاسقاً وبذلك يكون العموم هو المراد من 

 النص .

عبر في الآية بحرف "إن" الذي يفيد التشكيك ولم يقل إذا لأنها تفيد التحقيق ليبرهن على أن وقوع مثل هذا  -1

مي على سبيل الندرة وأن الأصل في المؤمن الصـدق وأن ما وقـع من الوليد بن عقبـة الحدث في المجتمع الإسلا

 كان نتيجـة الظن الخاطيء وهو نادر وقليل في المجتمع الإسلامي .

فقد قدم خبر إن على اسمها ليفيد معنى الحصر  وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ التقديم في قوله تعالى :  -3

إلى آرائهم وهو أنهم  )صلى الله عليه وسلم(ومحاولتهم استمالة رأيه  )صلى الله عليه وسلم(تتبع لزيادة التوبيخ لهم على تفريطهم في حق الرسول المس

 زينوا بين يدي الرسول الإيقاع ببني المصطلق .

التعبير بالمضارع دون الماضي في قوله )لَوْ يُطِيعُكُمْ( ولم يقل )أطاعكم( ذلك لإفادة الاستمرار والديمومة في  -4

 لآرائهم التي يعتقدون صحتها وصوابها . )صلى الله عليه وسلم(ته طاع

 الطباق وذلك في قوله تعالى )حَبَّبَ( و )كَرَّهَ( وبين )الِإيمَان( و )الْكُفْرَ( . -5

                                                 

 . 59ص  3ج –ــ  التفسير الواضح 107 
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سُولَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَ بقوله تعالى :  إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُواقال الفخر الرازي أتبع قوله تعالى :  -6

فإنه بين ظهرانيكم  )صلى الله عليه وسلم(ليوضح لهم أن الذي يغمض عليكم فهمه وبيانه يسهل عند رجوعكم إلى النبي  اللَّهِ 

نما يعتمد على الوحي  ، وهذا مصداقاً  (101)مرشد وموضح لكم ولا يوجد عنده حيف لأنه لا يعتمد على آرائكم وا 

 .  (109)إِلا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ لقوله تعالى : 

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ جاء بعد قوله  أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ، قال تعالى :  -7

 . وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ 

ى إذا جاءكم فاسق ويفهم من الآية الكريمة أدب التمحيص والتثبت والتحقق والتحري في الأخبار، بمعن 

عليكم الوقوف على حقائق الأمور بالأخذ بمبدأ  بخبر عليكم أولًا التثبت لتعرفوا الحق من الباطل ، وأيضاً 

ن الفاسق موضع التمحيص والتثبت قبل الوقوع في الأخطاء ، ويحذرهم من العمل بالخبر قبل الكشف عنه ، لأ

بسبب الجهل والكذب فيصبحوا آسفين ونادمين على  صيبوا قوماً شك حتى يثبت خبره ، والتثبت والدقة منه لئلا ي

بطل كثير من الأخبار تتعطل أكثر الحقوق ، و فتن المسلم إذا تسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره ، ذلك ، لأ

وك وما أحوجنا في هذا الزمان لهذا الأدب الذي يعتبر من أساسيات السلجتمع  والأفراد ، الصحيحة التي تهدد الم

 . المجتمعفي 

 : على الفرد والمجتمع ينآثار التبي 

مما يجعل أبناء المجتمع قوة متماسكة يربطها الألفة وحسن الظن بعضهم ببعض ، وأيضا مما يشعر  

،  وكذلك يقوي  أبناء المجتمع المسلم بالأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي الذي يحفظ حقوق الأفراد والجماعات

،  والبعد عن الشك وهواجس الشيطان ،صيانة الدماءوأيضا  اعي للمجتمع المسلم ويكسبه الثقة ،البناء الاجتم

وهذا المبدأ هو الأصل في الجماعة المؤمنة لحفظ المجتمع المسلم وتطبيقه يجعل المسلم يميز الإيمان من الكفر 

 يجعل المجتمع المسلم مجتمعاً  ، مماالهدى من الضلال ونشر العدل بين أفراد المجتمع الباطل و من الحق و 

 به . برضى لله عز وجل وتسوده البركة والخير وذلك بتطبيق ما أمر الله عز وجل مرضياً 

                                                 

 . 113،  111ص  11ج، الإمام الرازي  ،ــ  انظر التفسير الكبير 101 
 . 4-3الآية  :ــ  سورة النجم 109 
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 السخرية:   المطلب الثاني

 

 وسُخْرِيّة هزئ رِيّاً سَخِرَ منه وبه سَخْراً وسَخَراً ومَسْخَراً وسُخْراً بالضم وسُخْرَةً وسِخْرِيّاً وسُخْ  السخرية لغة  :

  (.110)به

معنىً بمنزلة التسخير في الفعل حساً .. ونقل  استزراءهي السخرية  ) المناوي: : قالالسخرية في الاصطلاح 

 (. 111)(يحق عند الساخر عن ابن الكمال قوله : السخرية تكون من شيء يحق عند صاحبه ولا

 (.111ى منه)ويقول ابن فارس: السخرية تدل على الاحتقار والاستذلال ، وسخر منه أي هز 

ويقول الغزالي: السخرية : الاستهانة والتحقير ، والتنبيه على العيوب والنقائص ،على وجه يُضحَك منه ، وقد 

  (.113بالإشارة والإيماء)يكون بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون 

إليه ويسقطه عن  ويفهم من التعاريف أن السخرية هي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال ولا يلتفت

اءٍ عَسَىٰ أَنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْر ا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَ )  درجته .

 (. 004) (يَكُنَّ خَيْر ا مِنْهُنَّ 

                                                 
                   1ومختار الصحاح ب السين ج 115ص  1وانظر إلى القاموس المحيط فصل الباء ج  351ص 4لسان العرب ب سخر ج ـ  111

 .316ص

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم زين : يفالتوقيف على مهمات التعار ـ  111

،  1990-هـ1410الطبعة: الأولى، ، القاهرة-عبد الخالق ثروت 31الناشر: عالم الكتب ، هـ(1031: زين القاهري )المتوفى: ، المناوي 

 . 191، ص 1ج 

 .405القاموس المحيط ، الجوهري ، ص ( ،3/441ابن فارس ، ، )، مقاييس اللغة ـ  112

هـــ(، باب آفات اللسان ، دار المعرفة ــــــ 505)المتوفى  إحياء علوم الدين للغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوصيـ  888
 . 131ص،  3جم ، 1005ه ، 1416سنة النشر  بيروت،

 11الحجرات : الآية ـ  884
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وَقَوْلُهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يُفْسِحْ لَهُ: ابْنُ فُلَانَةَ، فَقَالَ رسول اللَّه  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ  

قَالَ: مَا رَأَيْتَ يَا : مَنِ الذَّاكِرُ فُلَانَةَ؟ فَقَامَ ثَابِتٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: انْظُرْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَنَظَرَ فَ )صلى الله عليه وسلم(

ينِ وَالتَّقْوَى، فَأَنْزَلَ ثَابِتُ؟ فَقَ   اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ الَ: رَأَيْتُ أَبْيَضَ وَأَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَفْضُلُهُمْ إِلاَّ فِي الدِّ

(115 .) 

 البيان والإيضاح:

نْ يَكُونُوا خَيْر ا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْر ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَ  )

 00الآية ( الحجرات: مِنْهُنَّ 

 -"إن الله عمَّ   ﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ  ﴿ :قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى 

خْرِية، فلا يحلُّ لمؤمنٍ أن يسخر من مؤمن؛  -يَسخر بعضُهم من بعضٍ بنهيه المؤمنين عن أن  جميعَ معاني السُّ

 ) .116) لا لفقرِه، ولا لذنبٍ رَكِبَه، ولا لغير ذلك"

﴾ "وبالجملة  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ  ﴿ :وقال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى 

بمَن يقتحمه بعينه إذا رآه رثَّ الحال، أو ذا عاهةٍ في بدَنه، أو غير لبيقٍ  لاَّ يجترئ أحدٌ على الاستهزاءفينبغي أ

في محادثته، فلعلَّه أخلص ضميرًا، وأنقى قلبًا ممَّن هو على ضدِّ صفته، فيظلم نفسَه بتحقير مَن وقَّرَهُ الله، 

 (.117) والاستهزاء بمَن عظَّمَهُ الله"

للمؤمنين بالله ورسوله بألّا يهزأ رجال من آخرين ، فربما  بخطابه المبين الآيةه تعالى في هذه يبيّن الل 

أعظم قدراً عند الله تعالى وأحب اليه  رساخرين بهم ، أو قد يكون المحتَقَ كان المسخور بهم عند الله خيراً من ال

عَسَى أَنْ  لتحريم أو النهي ، فقوله تعالى : )له ، فهذا حرام قطعاً ، ذكر فيه علة ا من الساخر منه المحتَقِر

 يَكُونُوا خَيْراً مِنْه ( تعليل للنهي.

                                                 
 . 411، ص 1،ج  يوا حدينظر : أسباب النزول للـ  885

 . 191، ص 11ج تفسير الطبري: ـ  886

 .315 ،16تفسير القرطبي: ـ  887
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فقد أفردهنَّ بالنهي هنا دفعاً، وبالرغم من أنَّ النساء يدخُلنَ عادة في الخطاب التشريعي مع الرجال ، 

نص على نهي الرجال ، لتوهم عدم شمول النهي لهن ، وأكد معنى النهي للنساء ، وذلك بالأسلوب نفسه ، ف

نساءٌ من  رولا يسخ، فقال:  النساءوعطف بنهي النساء ، بصيغة الجمع ، لأنّ أغلب السخرية تكون في مجامع 

  (.111)نساءٍ ، فلعل المسخور منهن يكنَّ خيراً من الساخرات

نما يشمل  رولا يقتص ، فتفيد  ، لأنّ علة النهي عامة الأفرادالنهي على جماعة الرجال والنساء ، وا 

  (.119)عموم الحكم لعموم العلّة

 أو منه سخرت من ولعل والاستصغار، الاحتقار بعين أخيه إلى الإنسان ينظر أن هي السخرية إذاً  

 وتكون  إسلامه فيحسن يسلم ولعله توبته، فتقبل ذلك بعد يتوب ولعله تلك، ساعته في منك وأجلَّ  أعلى احتقرته

 على وحقدا الحق عن صدودا فيزداد بالإثم، العزة نفسه في تثير منه سخريتك ولعل منك. أعلى الله عند مرتبته

 نصيب. بذلك الوزر من لك فيكون  أهله،

 عنه، الإقلاع يجب محرم ذلك فإن ،والجماعات الأقوام بين أو الأفراد بين السخرية كانت وسواء 

 حق في الإثم هذا ارتكب إذا سيمالا فيه، وقدوة الإسلام إلى داعية لأنه ،بذلك يلتزم من أحق والمؤمن

 .واحد جسد فالمؤمنون  منها، وسخر وحقرها نفسه نبز قد يكون  بذلك لأنه،المؤمنين

 الرجل من السوي  والرجل الضعيف، الرجل من القوي  والرجل ،الفقير الرجل من الغني الرجل يسخر قدو  

 العجوز، من والشابة ،العقيم من لأولادا ذو يسخر وقد ،الخام الساذج من الماهر الذكي يسخر وقد ،المؤوف

 هذه بغير ويخفض يرفع الله فميزان المقياس، هي ليست الأرض قيم من وأمثالها هذه ولكن الفقيرة.. من والغنية

 الموازين!

 

                                                 
 م , 2114تاريخ النشر  , , الطبعة الاولى , دار الكتب والواثيق العراقيةي كتاب أخلاقيات المجتمع ، حسين علي محمد البر وار ـ  118

 . 165ـ 164ص

 .  151ــــ  151، ص16ينظر : الزحيلي ، ج ـ  119
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 في المجتمع : الأفرادالتي تهدد سلوكيات  من أضرار السخرية  

 المروءة. وتسقط عنه ءوالإخا عة والشحناء وتزيل المحبةأنها تورث القطي ـــــــ 

الساخر الذي بدأ بالسخرية يتحمل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئًا، فمن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها  -

 ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

إنك امرؤ فيك  )  :)صلى الله عليه وسلم( الجاهليين، قد عيّر رجل مولى له بأمه فقال النبي تنبئ عن طباعالسخرية  -

 ذلك لأن الطعن في الأنساب من خصال الجاهلية.  (110)هلية(جا

فمن سخر بنسب أحد أو بخَلْقه أو خُلُقه  ،السخرية اعتراض على قضاء الله تعالى وقدره وحكمته وقد يكون في -

 .فإنما يعترض على الله تعالى

الإيمان في نفس وضعف  التي تعكس الفراغ الروحي الممقوتةالعادات  هذه منو  ،السخرية أذية للمؤمنينو  -

ثْمًا مُبِينً  )المستهزئ    ( .111) (اوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِ 

مْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمَهُ  ) السخرية أيضًا أن عقوبتها قد ترجع على صاحبها الساخر أحيانًا، أضرارومن  -

ن امرؤ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك فلا تعيّره بما تعلم فإنما فيه فإنما وبال ذلك  ) :)صلى الله عليه وسلم( ، قال( 111)(يَظْلِمُونَ  وا 

 (.113) عليه(

 السخرية تقطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة والتوادّ والتراحم.و ـــــــــ 

سخرية إن الساخر حينما يسخر من عيوب غيره فكأنه يزعم انه خلوٌّ من تلك العيوب مع ـــــ وأيضا من أضرار ال

 أنه قد يكون له من النقائص والعيوب ماهو أكثر مما سخر منه.
                                                 

 . 15، ص 1ج،  المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ  باب، صحيح البخاري ـ  820

 . 51سورة الأحزاب: الآية ـ  828

 . 33سورة النحل : الآية ـ  822

 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 796أخرجه أبو داود والترمذي في كتاب اللباس ، رقم الحديث ـ  123
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 اللمز والتنابز بالألقاب:  المطلب الثالث

 

ة مع كلام خفي . اللمز : العيب في الوجه . واصله الإشارة بالعين والرأس والشفتعريف اللمز لغة  : " 

 (.114)وقيل : هو المغتاب "

 (.095) عَيّابٌ لميم وكسرها، وَرَجُلٌ لُمَزةٌ:مِزُ بضم اويَلْ  مضارع لمز يَلْمُزُ  أنالوجه  وأيضا

لقب بعضهم بعضاً، وهو أسم كاللقب والتنبيزُ التسمية، وتنابزوا بالألقاب أي : تعريف النبز لغة  :" 

 .(116)و يكثر فيما كان ذماً ، وه بالألقابوالتنابز التداعي 

اللمز هو السخرية من الناس بالقول كتسمية الشخص باسمٍ يدلّ على عاهة  تعريف اللمز اصطلاحا: "

 (.117)فيه أو مرض ، أو اتَّهامه بخليقة سيئة، أو التعريض بذلك "

ء المرء التنابز بالألقاب هو دعا التنابز بالألقاب ، وجاء في الاصطلاح عند الطبري في تفسيره:"

دون بعض ، وغير  الألقابيخصص به بعض صاحبه بما يكره من اسم أو وظيفة .. وعمَّ الله بنهيهِ ذلك ، ولم 

 .(111)جائز لأحدٍ من المسلمين أن ينبز أخاه باسمٍ يكرهه أو صفةٍ يكرهها "

                                                 
 . 406، ص 5ج ابن منظور : ،، لسان العرب  ـ 824

هـــــ( ،   565محمد الشيرازي المعروف بابن أبي مريم ، الإمام أبو عبد الله نصر بن علي )ت :الموضح في وجوه القراءات وعللها ـ  125

 . 735ـــ 734م ، ص1009، 1تحقيق الشيخ عبد الرحيم الطر هوني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

هـ(، المحقق: د مهدي 170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  كتاب العين: أبو عبد الرحمن ـ 126

 . 413، ص5ن العرب ، باب نبز ، ج ولسام ، 1010 ،ومكتبة الهلال المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار

 . 103ص الطبعة الرابعة ،عتصام ، القاهرة ،مكارم الأخلاق في القران الكريم، دار الا ، هبن عبد الليحيى  :المعلمي ـ  827

هـــ ،  1401م ، 1911، محمد بن احمد الأنصاري : الجامع لأحكام القران ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ،  القرطبي ـ 821
 .15، ص 16ج . م1975الناشر: الهيئة المصرية العامة  للكتاب ــ
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يمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ ا)  لْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْ

 00( سورة الحجرات : الآية الظَّالِمُونَ 

 نـزولها ثلاثة أقوال:  سبب في

فقيل له يا رسول  ون بها، فجعل الرجل يدعو الرجل بلقبه،عَ دْ المدينة ولهم ألقاب يُ  مَ دِ قَ  )صلى الله عليه وسلم(أن رسول الله  :الأول

 . (119)" قاله أبو جبيرة بن الضحاك : )وَلا تَنَابَزُوا بِالَألْقَابِ(. تعالى هون هذا فنـزل قولهالله: إنهم يكر 

  (130)أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعة، فقال له الرجل: يا ابن اليهودية فنـزلت، قاله الحسن :الثاني

حدرد الأسلمي كلام، فقال له: يا  أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين أبي عبد الله بن أبي :الثالث

 . (131)أعرابي، فقال له عبد الله يا يهودي، فنـزلت فيهما الآية، قاله مقاتل 

 البيان والإيضاح:

يعب بعضكم على بعض ، واللمز: بالقول ، والهمز: بالفعل، وكلاهما  ( أي : لا وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ )  

، ومع كون اللمز يكون مع الآخر  ) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (  :ر، وكقوله تعالىمنهي عنه حرام، متوعد عليه بالنا

للمؤمن كالبيان ، وهكذا ينبغي أن يكون  إلّا أن الله تعالى جعل لمز المؤمن للمؤمن كأنه لمز لنفسه، لأن المؤمن

ولأنه إذا همز غيره ، أوجب للغير أن يهمزه الأمر ، لان المؤمنين ينبغي أن يكونوا هكذا حالهم كالجسد الواحد ، 

  (.131)، فيكون هو المتسبب لذلك

                                                 
 ، حديث صحيح.(191، 190-4) دداو (. وأبو 310-5(،)69-4أخرجه أحمد ) - 119
هــــــ( زاد المسير في علم التفسير، تحقيق : 597بن علي بن محمد الجوزي )ت  ن، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمزاد المسير  - 130

 . 150، ص 4ه / ج1411،  1المهدي ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط قعبد الرزا
 . 150، ص 4ج : في علم التفسير نظر: زاد المسيرأ - 131
المحقق: عبد  ،هـ(1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانـ   132

 . 101، ص1ج، هـ 1410الطبعة: الأولى  ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،الرحمن بن معلا اللويحق



www.manaraa.com

45 
 

 

 

لان لفظ اللقب في القديم كان في الذم أشهر  ،لايدع بعضكم بعضاً باللقبأي:  (وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ ) 

راهة لكونه تقصيراً به منه في المدح ، والنبز في الذم خاصة ، والمنهي عنه هو التقليب بما يتداخل المدعو به ك

   )133(أو لامه أو غيرها لأبيهبما يكره سواء كان صفة له أو  الإنسانوذما ، ولذا اتفق العلماء على تحريم تلقيب 

بصيغـة الفعل الواقع من جانبين ، أي لا يُعيِّر الرجل بعد  (وَلا تَنَابَزُوا بِالَألْقَابِ ) قولـه تعالى :  وايضا 

أن ينادي بعض المسلمين بعضاً بأسماء أو ألقاب سيئة مكروهة ينفر منها كل من نودي بها ، إسلامه بكفره ، أو 

 .(134)وهذا المعنى يشعر بالرد المتبادل بين المتنابزين 

) بِئْسَ الإسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ ( المعنى: بئس الذكِر أن يذكر أحد بالفسوق بعد أن وُصِف  :قوله 

يثا ر لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان لان السياق تحذير من ذكر الناس بالأسماء الذميمة إذ بالإيمان ، وا 

  .(135)الألقاب أسماء فكان اختيار لفظ الاسم للفسوق مشاكلة معنوية

من  فهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج ( وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )   

 (.136) على ذمه حق أخيه المسلم، باستحلاله، والاستغفار، والمدح له مقابلة

كل الأمراض الاجتماعية التي تهدد سلوكيات الفرد إنما هي آثار ونتائج للأمراض النفسية ، التي تظهر  

 ت للمجتمع المسلم.في اللمز والتنابز بالألقاب التي تهدم القواعد السلوكياوتبرز في الواقع الاجتماعي المتمثلة 

، واتفق على قوله وهناك مستثنيات غلب عليها الاستعمال، كالأعرج والأحدب والأعمى فجوّزته الأمة 

 أهل الملة.

ذا ذا أريد بها الصفة لا العيب فجائز وذلك كثير ،  وا  وقد كان اللقب في ظاهره الكراهة فلا يجوز ، وا 

يد الطويل ، وسليمان الأعمش ، وحميد الأعرج ، ومروان بن المبارك عن الرجل يقول : حم هسئل عبد الل

 (.137)ر ، فقال : إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأسغالأص

                                                 
 . 305، ص 13ج المثاني: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبعـ  133

 . 133، ص 11ــ تفسير الفخر الرازي ، ج 134 
 . 150ـــ 149، ص 16ينظر : ابن عاشور التحرير والتنوير ، مصدر سابق ، ج ـ  885

 . 101، ص1ينظر : تفسير السعدي ، جـ  886
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ن من حق  ألا يؤذي  المسلممن أدب وأيضا  ، اويزري به ايكره بكنيةيناديه و  يخاطبه ألاالمسلم على  المسلموا 

تغيير الأسماء تبديل و  وقد كان من هدي النبيّ   ،سه أخاه بمثل هذا ، لأنه لا يحبّ لأخيه إلا ما يحبّ لنف

والألقاب التي كانت من مخلفات الجاهلية ، أو تصفهم بوصف ذميم لا تليق بالكرامة الإنسانيّة التي أحلّهم الله 

 تعالى بها .

 الثقةوالمحبة و  حبّ الأسماء إليه ، لزيادة الألفةحسن وأأن ينادى الإنسان بأ من هديه  أيضاً  وكان 

مكانة المؤمن في نظر الإسلام ، وتحرّك شعور الأخوة الإيمانيّة بين  سموّ  من أجل القلوب،و  النفوس بين

 وحفظ حرماته ، والحرص على مشاعره .المؤمنين 

ولا "بني سلمة  فينا نزلت في ))، قـال: (131)أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي عن أبي جَبيرة بن الضحاك

المدينة، وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دُعي أحد  )صلى الله عليه وسلم(، قال: قدم رسول الله "تنابزوا بالألقاب

 . (139)" ((زوا بالألقابولا تناب"منهم باسم من تلك الأسماء، قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنـزلت: 

 أن لها ثلاث حالات : ،ملخص الكلام حول الألقاب

                                                                                                                                            
 . 330، ص 16القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، جـ  887

لضحاك بن خليفة الأنصاري، الأشهلي، لا يعرف اسمه، قال أبو أحمد الحاكم، وابن منده: هو أخو هو أبو جبيرة بفتح أوله بن اــ   131
ثابت بن الضحاك، اختلف في صحبته، فنفاها عنه أبو حاتم، وجزم بها المزي، والذهبي، وابن حجر، روى عنه ابنه محمود، وقيس بن 

 (.11/51(، وتهذيب التهذيب )7/30(، والإصابة )33/111أبي حازم، وشبل بن عوف، والشعبي. انظر: تهذيب الكمال )
 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ،تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(ــ   139

 -الطبعة: الأولى ، روتبي –الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ، المحقق: محمد حسين شمس الدين ،هـ(774

 . 351، ص7، تفسير ابن كثير، ج هـ 1419
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 جائزة بلا كراهية . هــــــ الألقاب المحمودة ، كالصديق ونحوه ، وهذ 1

 ـــــــ الألقاب المذمومة ، التي يقصد بها التحقير والازدراء ، وهي محرمة باتفاق . 1

 .شرعاً  هوهذه جائز  قصد التحقير،ونحوه. بدون  التي يقصد بها التعريف الألقابـــــــ  3

 سوء الظن:  المطلب الرابع

 

وْآءُ: الخَلّةُ بالفُجُورُ والمنكر ، والسيًّئةُ: الخَطيئةُ أصلها سَيْوئِةٌ فقُل: السوء لغة وْأةَُ السَّ ت الواو ياءً، والسَّ

 (. 140) وْآءُ القَبِيحةُ. وكلُّ كَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ أَو فَعْلة قبيحةٍ فَهِيَ سَ 

 (.141) وقال الفراهيدي : ) وأما السُّوءُ فكل ما ذكُر بسيّءٍ فهو السُّوء (

كذلِكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ  , وقوله تعالى : ) والأمراضأي اسمٌ جامعٌ للآفاتِ  ,والسُّوءُ : كلُّ آفةٍ ومرضٍ 

اج : 142) السّوءَ والفحشاءَ( وءُ : خيانَة صاحِبَة الع( , قال الزجَّ  (.143) زيز() السُّ

وءُ: كلّ ما يغمّ الإنسان من الأمور الدّنيويّة، والأخروية، ومن الأحوال النّفسيّة،  ) :السوء اصطلاحاً   السُّ
، أي:  (144) (بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تَخْرُج  ) :تعالى والبدنيّة، والخارجة، من فوات مال، وجاه، وفقد حميم، وقوله

وءَ ) : تعالى وذلك بعض الآفات التي تعرض لليد. وقال من غير آفة بها، وفسّر بالبرص، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّ
وْأَى، ولذلك قوبل بالحسنى، قال (145) ( عَلَى الْكافِرِينَ  ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ  ): تعالى ، وعبّر عن كلّ ما يقبح بِالسَّ

واى   (.147)ارالن أشركوا(. أي عاقبة الذين 146()الَّذِينَ أَساؤُا السُّ
 

                                                 
 . 96، ص 1لسان العرب ، ابن منظور، جـ  141

 . 139, ص 7ـ كتاب العين , للفراهيدي : ج 141

 .24ـ سورة يوسف: الآية  842
ب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّ  :تاج العروس من جواهر القاموسـ  143

 . 171، ص 1، جالناشر: دار الهداية، المحقق: مجموعة من المحققين، هـ(1105

 .11 : الآيةطهسورة ـ  844

 .17 : الآيةالنحلسورة ـ  845

 . 10سورة الروم : الآية ـ  846

 . 441، ص 1الراغب ج المفردات في غريب القرآن:ـ  147
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نة : التهمة ، والظنين: الرجل الذي 141)هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيضالظن لغة  :  ( ، والظِّ

والظَّنُونُ:  ،تظن به التهمة ، والظنون: الرجل السيئ الظن ، وقيل السيئ الظن بكل أحد ، وقيل: قليل الخير

ينُ الْقَلِيلُ الْخَيْرِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي تسأَله وتَظُنُّ بِهِ الْمَنْعَ فَيَكُونُ كَمَا ظَنَنْتَ. ابْنُ سِيدَهْ: الظَّن ،الرَّجُلُ الْقَلِيلُ الْخَيْرِ 

 (.149)" وَرَجُلٌ ظَنُونٌ: لَا يُوثَق بِخَبَرِهِ 

هو الاعتقاد الراجح مع إحتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك، وقيل: الظن: الظن اصطلاحا : 

  (.150)فة الرجحانأحد طرفي الشك بص

الشك ما استوى  عند الشاك، وقيل: الأخر) والشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على  

طرفاه ، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما ، فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الأخر فهو ظن، فإذا 

 (.151)غالب الظن ، وهو بمنزلة اليقين (طرحه فهو 

أحكام الشريعة  من ريعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وكثللظن حالتان: حالة تُ و 

 .مبنية على غلبة الظن، كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك

: أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، الثانيةوالحالة 

 (.151) منهي عنهفلا يجوز الحكم به، وهو ال

 سبب نزول الآية:

 (. 153) (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِير ا مِنَ الظَّنِ  إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ  إِثْمٌ  )
 

                                                 
 . 144لجرجاني  ، صعلي بن محمد ا: التعريفات ـ  841

 .   330، ص 16ابن منظور: ، باب الظاء ، ج ، لسان العرب ـ  849

 .11لجرجاني ، مؤسسة الرسالة، صل ،  التعريفاتـ  151

 . 74التعريفات ، المصدر نفسه، صـ  858

 . 331، ص 16ج،  قرطبيلالجامع لأحكام القران، لـ  152

 . 11 الآيةسورة الحجرات: ـ  153
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  )صلى الله عليه وسلم( يَ النبّـ نّ أوذلـك  اغتابـا رفيقهمـا )صلى الله عليه وسلم(قال الإمام القرطبي : إنها نزلت في رجلين من أصحاب النبـي 
إِلَـى  سَـلْمَان دَمقَـتَ ، فمَانَ إِلَـى رَجُلَـيْنالرَّجُلَ الْمُحْتَاجَ إِلَـى الـرَّجُلَيْن الْمُوسِـرَيْنِ فَيَخْـدُمُهُمَا. فَضَـمَّ سَـلْ  كَانَ إِذَا سَافَرَ ضَمَّ 

دَامـاا، فَجَاءَا فَ ا شَيْئالْمَنْزِلِ فغلبته عيناه فنام ولم يهي لَهُمَ   فَاطْلُـبْ لَنَـا مِـنَ النَّبِـي ، فَقَـالَا لَـهُ: انْطَلِـقْ لَمْ يَجِدَا طَعَامـا وَاِ 
دَام )صلى الله عليه وسلم(  انَ عِنْـدَكَ فَضْـلٌ مِـنْ طَعَـامفَقُـلْ لَـهُ إِنْ كَـ أُسَـامَةَ بْـنِ زَيْـد: اذْهَبْ إِلَـى )صلى الله عليه وسلم(فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  ، فَذَهبَ اطَعَاما وَاِ 

: قَـدْ : مَا عِنْدِي شي، فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرَهُمَـا، فَقَـالَا أسَامَة هَبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ، فَذَ )صلى الله عليه وسلم(وَكَانَ أُسَامَةُ خَازِنَ النَّبِيِّ  فَلْيُعْطِك
ـحَابَةِ  عَثـَا سَـلْمَانَ إِلَـى طَائِفَـةهُ بَخِلَ. ثُمَّ بَ كَانَ عِنْدَهُ وَلَكِن لْمَانَ إِلَـى ا، فَقَـالَا: لَـوْ بَعَثْنَـا سَـفَلَـمْ يَجِـدْ عِنْـدَهُمْ شَـيْئ مِـنَ الصَّ

سَانِ هَلْ عِنْدَ أُسَ  لَغَارَ مَاؤُهَا. ثُم حَةَ بِئْرِ سُمَيْ  ةَ اللَّحْمِ فَقَالَ: مالي أَرَى خُضْرَ  )صلى الله عليه وسلم( امَةَ شي، فَرَآهُمَا النَّبِيانْطَلَقَا يَتَجَسَّ
أْكُلَانِ لَحْــمَ . فَقَــالَ: وَلَكِنَّكُمَــا ظَلْتُمَــا تَــوَلَا غَيْــرَهُ  اً لْنَــا فِــي يَوْمِنَــا هَــذَا لَحْمــمَــا أَكَ  فَقَــالَا: يَــا نَبِــي اللَّــهِ، وَاللَّــهفِــي أَفْوَاهِكُمَــا، 

 (.154) إثْمٌ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  ))فَنَزَلَت،سَامَةَ سَلْمَانَ وَا
 

 البيان والإيضاح:

 سورة الحجرات ــــ عند الطبري: قد جاء في تفسير هذه الآية ــــ الثانية عشرة من 

يقول تعالى ذِكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ، لاتقربوا كثيراً من الظنّ بالمؤمنين، وذلك أن  )

تظنوا بهم سوءاً، فإنّ الظانّ غير محقّ. وقال جلّ ثناؤه :) اجتنبوا كثيراً مِنَ الظَّنّ( ولم يقل : الظنّ كله، إذْ كان 

 منين أن يظنّ بعضهم ببعض الخير... فأذن الله جل ثناؤه للمؤمنين أن يظنّ بعضهم ببعض الخيرقد أذن للمؤ 

ن لم يكونوا من قبله فيهم على يقين    (.155)(وأن يقولوه ، وا 

لقاء قوي وبرهان أو أخذ الناس بمجرد الشبهة الناس بالسوء بغير بينة ساطعة ودليل  اتهام أرى أن  وا 

لان الظن بالمؤمن من  والأحقاد تونشر العداوا تدل على إساءة الظن وخبث النفسولا أدلة  التهم جزافاً بلا رؤية

ما يواجه  وأصعبالكريمة تحدثت عن اخطر  الآية، لان  التي تهدد المجتمع بأكملها أعظم أمراض القلب

مداخل  من دوابتعا وما يجب من الذب عن أعراضهم ، وحفظ حرماتهم ،المؤمنين في علاقات بعضهم ببعض، 

وبالأخص سلوكيات الفرد بأن يخطر نفس المرء نحو وتهلك صاحبها  المجتمع بوادر الشر التي تهددو  الشيطان

 أساء فهمها وتأويلها وأحكامها نحو سوء الظن بأخيه المسلم. أخيه ظن السوء ، لبادرةٍ 

                                                 
 . 331، ص 16ج، القران، القرطبي الجامع لأحكام  ـ 854

 . 304ــــ 303، ص 11الطبري ، محمد بن جرير، جـ  155
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تهمة الأشرار فإن الأشرار فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن  )يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى  

لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر فمهما رأيت إنساناً يسيء الظن بالناس طالباً للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن وأن 

نما رأى غيره من حيث هو فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن  ذلك خبثه يترشح منه وا 

وأن لايسيء الظن بهم ، ولقد وصف الله تعالى سوء الظن بالبهتان العظيم ،   حق الخلق كافةسليم الصدر في 

 .(156)(أنه من أشد أنواع الافتراء ، وحذر عباده المؤمنين بأسلوب شديد اللهجة على عظم جرم إساءة الظن أي

ا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِ ) :قال تعالى ذَا بُهْتَان وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّ ذَا سُبْحَانَكَ هََٰ  (. 157) عظيم (هََٰ

على شغل  )صلى الله عليه وسلم(عن الظن بالناس، وتتبع أمور الناس وعوراتهم، حرصاً منه  )صلى الله عليه وسلم(ولقد نهى النبي  

: " إياكم والظنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ  )صلى الله عليه وسلم(المسلم نفسه بالخير، وعدم الوقوع فيما لايغني من الله شيئاً، فقال 

  (.151)الحديثِ"

 باب ودوافع سوء الظن:أس

 ـــ عدم التربية على المنهج السليم منهج القرآن والسنة.1

 تباع الهوى ، وكثير من الناس يحكم على الآخرين بحسب هواه وما تشتهي النفس.إـــ 1

 .والأفكارـــ الغلو والتشدد في بعض المسائل 3

 واها.ـــ عدم قبول أراء البعض، والإصرار على أراء شاذة وترك ما س4

 لأنه عاش في بيئة سيئة بالظن. ،ـــ قذف الناس بالسوء5

 ــ عدم الثقة بالنفس، وعدم اكتمال القدرات الذاتية مما يشعر بالنقص.6

                                                 
 . 36، ص3ج غزاليل إحياء علوم الدين،ـ  856

 . 16سورة النور، الآية ،ـ  857

الدين المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ـ  158

 . 137، ص 11جم ، 1391، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،1، ط ، هـ(155العينى )المتوفى: 
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 وتسلط الشيطان عليه. ،وضعف الإيمان والعقل، ـــ خبث النفس 7

الأشرار تورث سوء الظن صحبة ، الذين يعينون النفس على معصية الله وسوء الظن أقران السوءــ مصاحبة 1

 .بالأخيار

فهم حقيقة استيعاب  فالجهل من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الظنِّ بسبب عدم ،الجهل وسوء الفهم والقصد ـــ 9

  .ما يقرأ وما يرى ، وعدم إدراك حكم الشرع الدقيق

رضي بن الخطاب  ذا قال عمروالفجور، ولهشك تواجده في أماكن ال مسلممن أسباب إساءة الناس الظنِّ بالـــ 10
)  .( 159)الله عنه: )من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومنَّ من أساء به الظنَّ

 
 .الحقد والحسد على المظنون بهدوافع الظن  من ـــ11
 

 طرق معالجة سوء الظن:
 
 ليه.إالنية لله تعالى، والتوبة النصوح بالرجوع إخلاص ـــ 1
 
 والشهوات وتدريبها على فعل الخير واجتناب الشر. مجاهدة النفس، وقمع الهوى ـــ 1
 
على قراءة سيرة  بالإقبالوالكراهية والغلّ والحسد، ويكون ذلك والأحقاد والضغائن ـــ سلامة الصدر من البغض 3

 اط الدروس والعبر منها كسلامة الصدر.السلف واستنب
 
السليمة القائمة على تحسين الظن بالله ، وبرسوله ـــ الإكثار من قراءة القران الكريم من أجل بناء العقيدة 4

 وبالمؤمنين الصالحين.
 ـــ المعرفة الدائمة بعواقب سوء الظن في الدنيا والآخرة، وعلى الفرد والمجتمع.5
 
 .وعدم الاستعجال في الحكم،التأكد من صحة البرهانالتثبت والتبينّ من الأمور و ـــ 6
 
 الذين يعينون النفس على طاعة الله وسوله واجتناب سوء الظن بالآخرين. ـــ مصاحبة الأصدقاء الصالحين،7
 

                                                 
الصمت وآداب اللسان، المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن ـ  859

، 1، جم1410بيروت، الطبعة: الأولى،  –بو إسحاق الحويني، الناشر: دار الكتاب العربي هـ(، المحقق: أ111أبي الدنيا )المتوفى: 
 .311ص
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، والنظر إلى كتب السيرة والتاريخ ، وخاصة تاريخ المسلمين، فإنها مليئة بالمحبة  الإسلامـــ الالتزام بسلوكيات 1
 وصفاء الود بين الناس .

 
 المحافظة على أداء الصلوات الخمس في جماعة. ـــ9
 
 

 الغيبة:  الخامسالمطلب 

 تعريف الغيبة لغة :

الغَيْبُ: مصدر غَابَتِ الشّمسُ وغيرها: إذا استترت عن العين، يقال: غَابَ عنّي كذا.  قال الراغب: ) 

، واستعمل في كلّ غَائِبٍ عن الحاسّة، وعمّا يَغِيبُ عن علم الإنسان  (160) (أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ  (:قال تعالى

ماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) : تعالى بِ، قالبمعنى الغَائِ  ويقال للشيء: غَيْبٌ  .(161) (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّ

وغَائِبٌ باعتباره بالناس لا بالله تعالى، فإنه لا يغيب عنه شيء، كما لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السّموات ولا في 

هادَةِ عالِمُ الْغَ ) : تعالى الأرض. وقوله  (. 163)، أي: ما يغيب عنكم وما تشهدونه (161) ( يْبِ وَالشَّ

ي، إِذَا  الرجل صاحبه اغتيابا، غتابَ إ مأخوذة من  في اللغةِ  الغيبةُ  الِاغْتِيَابُ: افْتِعَالٌ مِنْ غَابَهُ الْمُتَعَدِّ

مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ بِهِ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْغِيبَةُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ ذَكَرَهُ فِي غَيْبِهِ بِمَا يَسُوءُهُ. فَالِاغْتِيَابُ ذِكْرُ أَحَدٍ غَائِبٍ بِ 

 .(164)مِثْلَ الْغِيلَةِ. 

أَي لَا يَتَناوَلْ رَجُلًا بظَهْرِ  ( .165)(وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ:  ،وَالِاسْمُ: الغِيبةُ  

ذا تَنَاوَلَهُ بِمَا لَيْسَ الغَيْبِ بِمَا يَ  ا هُوَ فِيهِ. واِ  . ورُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنه سَمِعَ: غَابَهُ فِيهِ، فَهُوَ بَهْتٌ وبُهْتانٌ  سُوءُه مِمَّ

                                                 
 .10سورة النمل: الآية ـ  860

 .75سورة النمل: الآية ـ  868

 .73 :الآيةالأنعامسورة ـ  862

 . 616، ص 1المفردات في غريب القران ، جـ  868

 .154، ص16: جالتحرير والتنويرـ  164

 . 11: الآية سورة الحجراتـ  865
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؛ يَغِيبُهُ إِذا عَابَهُ، وذكَر مِنْهُ مَا يَسُوءُه. ابْنُ الَأعرابي: غابَ إِذا اغْتَابَ. وغابَ إِذا ذَكَرَ إِنساناً بخيرٍ أَ  و شَرٍّ

 (. 166) والغِيبَةُ: فِعْلَةٌ مِنْهُ، تَكُونُ حَسَنةً وقَبِيحةً 

 

ن لم تكن فيه  ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه) قال الجرجاني : تعريف الغيبة اصطلاحا: وا 

  (.167)فهي بهتان(

 (. 161)( من غير حاجة إلى ذكره غيره بما فيه من عيب الإنسانأن يذكر ) : الغيبةقال الأصفهاني 

في كلام ولا يوجد أحسن من هذا الضابط لتعريف الغيبة  وشافياً  كافيا تعريفاً الغيبة  تعريفلقد جاء  

أتدرون ما  ))قال:  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  الصادق المصدوق، صلوات الله وسلامه عليه، من حديث أبي هريرة،أن

قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال:  ((ذكرك أخاك بما يكره  ))قال: ، قالوا: الله ورسوله أعلم. (( الغيبة؟

ن لم يكن فيه، فقد بهته  ))  .(169)((كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وا 

وكلُّ في كتاب الله عز وجل . فالغيبة :  ذكر الغير ثلاثة : الغيبة ، البهتان ، والافك . ): البصري قال الحسن 

 (.170)(لبهتان: أن تقول ما ليس فيه ، وآلافك: أن تقول ما بلغك أن تقول ما فيه ، وا

 

 :البيان والإيضاح

                                                 
 . 656،ص1ابن منظور،  ج، لسان العرب ـ  166

 .163، ص 1: جكتاب التعريفاتـ  167

 .617، ص1المفردات في غريب القران، للأصفهاني ،جـ  168

 (، ح 4/2008(، ومسلم في صحيحة )7846(، ح )82/56رواه أحمد في مسنده )  ـ 869

 (، كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة.2519)   
 117، ص 1لغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد جاـ  870
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ا)    إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ  وَاتَّقُوا اللَّهَ  أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْت ا فَكَرِهْتُمُوهُ  وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْض 

)(171 .) 

هي: ذكرك  )صلى الله عليه وسلم(، والغيبة كما فسرها النبي (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)ن الغيبة في قوله: نهى الله ع

فلا يجوز لعباد الله المؤمنين أن يقول بعضهم لبعض بظهر الغيب ما يكره المقول له ذلك في  .أخاك بما يكره

، فقد شبه (مْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُ  ) وجهه، ثم ضرب الله مثلا منفرا من الغيبة، فقال:

تقريري،  (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ )والاستفهام في قوله:  الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت، وهو مكروه للنفوس غاية الكراهية.

ما أمركم به، ونهاكم عنه، فراقبوه في أي: في (وَاتَّقُوا اللَّهَ  )ثم قال  لتقرير كراهة أكل لحم الميت عند كل سامع.

والتواب الذي يأذن بتوبة عبده، فيوفقه لها، ثم يتوب عليه بقبول توبته،  ( إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ  )ذلك، واخشوا منه، 

 .(171))رحيم( بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، وقبل منهم التوبة

، بل لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم  أفراد المجتمع المسلم هذا الخلق الذميم الذي يُبتلى به كثير من 

وحتى  وخاصة في المجالس التي يكثر فيها اللغو وذكر عيوب أشخاص أو شخص بعينه، الله عز وجل ،

 .)صلى الله عليه وسلم(نتطهر منها لابد لكل مسلم أن يتق الله عز وجل ، وأن يأخذ بما أمر الله به رسوله نتجنب و 

 :التي تهدد المجتمع، و بالإجماعبر من كبائر الذنوب وتعت ،الغيبة حرامحكم 

النهي [.11]الحجرات:  (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )تعالى:  القــــ 1

 .المقتضي للتحريم " ولا يغتب"

لما عرج بي، مررت بقوم  ): )صلى الله عليه وسلم(ـــ  ما رواه أحمد، وأبو داود، عن أنس، رضي الله عنه قال: قال رسول الله 1

، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم

 .(173)(الناس، ويقعون في أعراضهم 

                                                 
 . 11سورة الحجرات : الآية ـ  878
(، وروح 6/879(، وتفسير القرآن لابن كثير )86/885(، والجامع لأحكام القرآن )26/885تم تلخيصه من جامع البيان للطبري )  ـ872

 (.255، 26/254(، والتحرير والتنوير )26/851المعاني )
 (.                                    533)(، كتاب الأدب، باب في 4171(، ح )4/169(، وأبو داود في سننه )13340(، ح )11/53في مسنده )رواه أحمد  ـــــ 173
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: حسبك من )صلى الله عليه وسلم(عائشة، رضي الله عنها، قالت: قلت للنبي نا ن امّ مذي، عاه أحمد، وأبو داود، والتر ما رو  -3

، قالت: (قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لقد  )، فقال: تعني قصيرة (174)صفية كذا وكذا. قال غير مسدد

ن لي كذا وكذا ما أحب أني حكيت إنساناً  )ال: وحكيت له إنسانا، فق  .(175)(، وا 

 مظاهر الغيبة وصورها:

، فكم من قول وفعل يظن قائله أو وقوالب شتى، ينبغي على المسلم الحذر منها جميعاً  إن للغيبة صوراً  

 .الغيبة المحرمة التي توعد عليها بالوعيد الشديدو  من العيوب فاعله أنه لا غيبة فيه، وهو

 ـ العيوب البدنية كقولك عن المسلم : طويل ، وقصير ، كبير البطن وغيره.ــ1

أو النوم  الأكل، يتهاون في الناس ، كثير الكلام ، كثير  الأدبـــ العيوب الدينية كقولك عن المسلم : قليل 1

 وغيره .

 فاسق ، وغيره . أبوهـــ العيوب المتعلقة بأسرته كقولك عن المسلم : 3

 ، بخيل ....الخ . سة للمغتاب كقولك: متكبر، عبو قيلالخ ـــ العيوب4

 (. 176)عليهم ، ومقاطعة مجالسهم والإنكارـــ سماع المغتابين ، وعدم زجرهم 5

والغيبة لا تختص باللسان فقط ، ولكن حيث ما أفهمتَ الغير ما يكرهه المغتاب ولو بالتعريض ، أو  

ة ، أو اللمز ، وكذلك كل ما يتوصل به إلى المقصود ، لأنه أعظم الإشارة ، أو الفعل ، أو الغمز ، أو الكتاب

 وأبلغ في التصوير والتفهيم .

                                                 
هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، البصري، أبو الحسن، ثقة، حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة،   ـــــ174

 (.935هـ(. انظر: التقريب ص )111عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقبه، مات سنة ) ويقال اسمه

 . 169، ص4ــ سنن أبي داود ، ج  175

 . 47، ص3،ج م1917ه ـــ1407نوح، الطبعة الاولى، دار الوفاء ، النشر السيد محمد . د  :أفات على الطريقـ  176
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 المرخصة التي تباح فيها الغيبة: الأعذار

نْ لَهُ  ز، فَيَجُو التَّظَلُّم: الَأول لْطَان والقَاضِي وغَيرِهِما مِمَّ رَةٌ عَلَى وِلَايَة، أَوْ قُدْ  لِلمَظْلوم أنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّ

 إنْصَافه مِنْ ظَالِمِهِ، فيقول: ظَلَمَنِي فُلَانٌ بكذا.

لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَلَى إزالَةِ  ، فيقولوابوَرَدِّ العَاصِي إِلَى الصَ المُنْكَر،  رعَلَى تَغْيِي : الاسْتِعانَةنياالث
ك ل، فَإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذرل إِلَى إزالَة المُنْكَ صمَقْصُودُهُ التَّوَ ويكونُ  كعَنْه ونحو ذَل فُلانٌ يَعْمَل كَذا، فازْجرْه المُنْكَرِ:

  .كَان حَرَاما
تِي: ظَلَمَنِي أَبي، أَوْ أخي، أَوْ زوجي، أَوْ فُلانٌ بكَذَا، فَهَلْ لَهُ ذَلِك؟ وَمَا فلِلم ولق، فيفْتَاء: الاسْتِ الِثالثَّ 

فْع الظُّلْمِ؟ وَنَحْو ذَلِك، فهذا جَائِز لِلْحَاجَة، ولكِن الأحْوطَ والأفضَلَ طَريقي في الخلاصِ مِنْه، وتَحْصيلِ حَقِّي، وَدَ 

 .عْيينٍ أنْ يقول: مَا تقولُ في رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ، أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ أمْرِهِ كذا، فَإنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيرِ تَ 

رعالرَّاب  ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:هميحَتُ وَنَصِ  : تحذير المسلمين مِنَ الشَّ

واةِ والشُهمِنْهَا: جَرْحُ ال  بإجْمَاع المُسْلِمين، بَلْ وَاجِب للْحَاجَة. زجَائِ  ودِ، وذلكَ مَجْرُوحينَ مِنَ الرُّ

، وأَخْذِ النَّاسِ  أموال الخَمْرِ، ومُصَادَرَةِ  بر شُ بِ  عَتِهِ كالمُجَاهِربِفِسْقِهِ أَوْ بِدْ  ون مُجَاهِرا: أنْ يَكالخامِس

 .ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ به زي الأمُورِ الباطِلَةِ، فَيَجُو ولالأمْوَالِ ظُلْماً وَت وجِبَايَة ،المَكْسِ 

ادِس ، كالأعْمَشِ، والأعرَجِ، والَأصَمِّ، والأعْمى، والأحْوَلِ، مَعْرُوفا بِلَقَب : التعرِيف، فإذا كَانَ الإنْسانالسَّ
 (.177)بذلك وغَيْرِهِمْ جاز تعريفهم

 
 

وينال عقاب الله في قبره ، وتُذهِب أنوار  ؟؟ان صاحب الغيبة يُعذَّب في النار باكل النتن القدر وأرى  
أيمانهِ وآثار إسلامه ، ولايُغفرُ له حتى يعفو عنه المُغتاب ، وتؤذي وتضرُّ وتجلب الخصام والنفور، وتعتبر 

وتولد العداوة والبغضاء والشحناء بين المغتابين ، وكذلك ،  مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين المسلمين
 . أن المغتاب كأنه يأكل لحم الميت، وهذا تشبيه تمثيلي

 
 

 الأمور التي تعُين الفرد على ترك الغيبة:

                                                 
هـ( ، المحقق: شعيب الأرنؤوط 676ين يحيى بن شرف النووي)المتوفى: المؤلف: أبو زكريا محيي الد، رياض الصالحينـ  177

 . 431، ص 1م ، ج1991هـ/1419لثة، ،الناشر:مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ، الطبعة: الثا
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ه أنّ   )صلى الله عليه وسلم(النبي والاعتصام به ، وقد ثبت عن  والتوكل عليه ، ،ـــ ترك الغيبة تحتاج أولًا الاستعانة بالله تعالى 1

ومن شرِّ  قُل: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن شرِّ سمعي، ومِن شرِّ بصَري، ومِن شرِّ لِساني، ومِن شرِّ قلبي، قال: )

  (.171)مَنيِّي يَعني فرجَهُ(

مُعالجة سوء و  .التعرّف على عظم بشاعة ذنب الغيبة، فهي من كبائر الذنوب التي توقع صاحبها في النارـــ 1

 .والعمل الأخلاق بالعلم

والحرص على صحبة الهلاك، الدمار و السوء، والحذر من الصحبة السيّئة التي تؤدّي إلى  أصدقاء ـــ اجتناب3 

يلِه فلْينظرْ أحدُكم من )المرءُ على دينِ خليقول رسولنا الكريم: كما، فالمرء على دين خليله، الصالحين 

  (.179)يخاللُ(

والتعلم من أخلاقهم وسلوكهم،  والبعد عن  ،مُجالسة الصالحينو ،  ة القران، وتلاو ذكر الله تعالىـــ الانشغال ب4

 ذكر الناس في غيابهم. 

 .احرص على تغيير المنكر بيدك أو بلسانك، إذا رأيت مغتاباً انصحه وردّه إلى الصوابـــ 5

 

 

 

 

                                                 
 .( 1551أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الاستعاذة، )الحديث: ـ  178

مؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي )المتوفى: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، الـ  179

 . 116، ص 3، ج م 1004 -هـ  1415لبنان ، الطبعة: الرابعة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت هـ(، الناشر: دار المعرفة1057
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  الآفات الاجتماعية التي تهدد سلوكيات وحدة المجتمعالمبحث الثاني : 

  

 الاقتتال : ب الأولالمطل

 الظلم : المطلب الثاني

  التجسس : المطلب الثالث        
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 الاقتتال: المطلب الأول

 

نْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الُأخْرَى فَقَا ) غِي تِلُوا الَّتِي تَبْ وَاِ 

  (.110)( للَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ا

 التحليل اللغوي :

: تشمل الرجل الواحد والاثنين والجمع ومفردها طائف وهو الذي يدور حول البيوت حفاظاً  الطائفة

فَ بِهِمَاليها ، قال تعالى : ع  .  (111)فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ

ذا أطلقت على الشيء ذا أطلقت الطائفة على الناس تعني الجماعة منهم ، وا   فتعني القطعة منه ، وا 

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا وقوله تعالى :   (111)ينفَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّ تعالى :كقوله 

 أي واحد فما فوق يعتبر طائفة وقد يكنى بالجمع عن الواحد .  (113)طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

يقال بغت السماء إذا تجاوزت ، البغي هو تجاوز الحد والاستطالة على الآخرين ورفض الصلح  :تبغي

 .ت المرأة إذا فجرت وتجاوزت ما ليس لها في المطر أكثر من اللازم وبغ

                                                 
 . 9سورة الحجرات : الآية  ـ  810

 . 151الآية  –ــ  سورة البقرة 111 
 . 111الآية  –ــ  سورة التوبة 111 
 . 1الآية  –ــ  سورة النور 113 
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جرحه على بغي إذا جف واندمل على فساد ،  ى يقال بر ، ويأتي البغي بمعنى الظلم والخيانة والفساد  

 (.114)وفئة باغية يعني أنها ظلمت غيرها بغير حق واعتدت بغير حق على الآخرين

ا كانت واقعة فيـه وهي مأخوذة من أي رجعت إلى الحال المحمودة واعترفت بالحق وتخلت عم :فاءت

لى أمر الله تبارك وتعالى  . (115)الفيء والفيأة وتعني الرجوع إلى الحق وا 

 سبب نزول الآية:

ثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَادحجاء في صحيح البخاري بيان سبب نزول الآية الكريمة "  دٌ، حَدَّ أَبِي،  تُ لَ: سمعثَنَا مُسَدَّ
، أَتَيْتَ عَبْدَ ال : لَو)صلى الله عليه وسلم( يبِ نْهُ، قَالَ: قيل للنيَ اللَّهُ عَ رَضِ  اً أَنَس أَن حِمَارًا،  وَرَكب )صلى الله عليه وسلم( فَانْطَلَق إِلَيْه النَّبي»لَّهِ بْنَ أُبَيٍّ

ا أَتَاهُ النَّبِيُّ «أَرْضٌ سَبِخَةٌ  وَهِي مَعَه ق المُسْلِمُون يَمْشون لَ فَانْطَ  آذَانِي نَتْنُ  لَقَدْ  عَنِّي، وَاللَّهِ  ، فَقَال: إِلَيْك)صلى الله عليه وسلم(، فَلَمَّ
رَجُلٌ مِنْ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ  )صلى الله عليه وسلم(مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ  حِمَارِك، فَقَال رَجُل مِن الَأنْصَار
عَالرْبٌ بِالْجَرِيدِ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَ  قَوْمِهِ، فَشَتَمَه، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِد ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: وَالَأيْدِي وَالنِّ

نْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )   (.116)(وَاِ 
 

 البيان والإيضاح:
 

ن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا، فأصلحوا أيها المؤمنون ب  ينهما بالدعاء إلى حكم يقول تعالى ذكره: وا 

كتاب الله، والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل )فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى( 

يقول: فإن أبَت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له، وعليه وتعدّت ما جعل الله عدلا بين 

منهما )فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي( يقول: فقاتلوا التي تعتدي، وتأبى الإجابة إلى حكم الله )حَتَّى خلقه، وأجابت الأخرى 

 تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ( يقول: حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه )فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

                                                 
 . 137، ص 1،ج المفردات في غريب القرانـ  814

 . 650،ص  1ج –المفردات في غريب القرانــ  115 
د المؤلف: محم ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ـ  186

المحقق: محمد زهير بن ،  البخاري الجعفي هعبد اللالمؤلف: محمد بن إسماعيل أبو ،  البخاري الجعفي هعبد اللبن إسماعيل أبو 
، ج  هـ1411الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،  ناصر الناصر

 .113، ص 3
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ية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في كتابه، فأصلحوا بينها وبين الطائفة فإن رجعت الباغ بِالْعَدْلِ( يقول:

 (.117)ي كتابه الذي جعله عدلا بين خلقهالأخرى التي قاتلتها بالعدل: يعني بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله ف

 :من فوائد الآية  

 .منين مناف للإخوة الإيمانية ولكن عدم الصلح بين المؤ  أن الاقتتال قد يقع بين المسلمينـــ 1

ن عظمت لا تخرج من الإيمانـــ 1    .أن الذنوب وا 

يكون إلا نادراً ، الأصل بينهم الوحدة والانسجام والترابط وليس الفرقة الاقتتال بين المؤمنين ينبغي أن لا ـــ 3

 .والاقتتال

ن منع البغي وقايةً لأفراد المجتمع المسلم من لأ قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللهو  تحريم البغي ـــ4

 تفشي الأوبئة والأمراض المختلفة التي تلحق بالمجتمع من جرّاء الحرب .

من شوكتهم وينزف  يضعفن الاقتتال بين المؤمنين بالعدل والقسط ، لأ الأمر بالإصلاح بين المتخاصمين ـــ 5

  الأساسي ألا وهو الدعوة إلى دين الله تعالى. ويشغلهم عن الواجب طاقاتهم البشرية وتذهب هيبتهم

 التحليل اللغوي:

ـــه تعــالى :  نْ طَائِفَتَــانِ...فــي قول ــصُ الْمَاضِــيَ لِلِاسْــ حَــرْفُ شَــرط َ)إِنْ(،  وَاِ  ــي قُــوَّة يُخَلِّ تِقْبَالِ فَيَكُــونُ فِ

ف المسـلمين ، فـإن قيـل : نحـن نـرى أكثـر إشارة إلى ندرة وقوع القتـال بـين طوائـ َ)إِنْ(قال الرازي :  (111) الْمُضَارِع

إشارة إلى أنه لا ينبغي ألا يقع إلا نادراً ، وغاية ما في الباب أن الأمـر علـى  َ)إِنْ(الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول : 

إشـارة إلـى مجـيء الفاسـق بالنبـأ ينبغـي أن يقـع قلـيلًا ، مـع أن  إِنْ جَـاءَكُمْ فَاسِـق ...خلاف ما ينبغي ، وكـذلك 

 . (119)مجيء الفاسق بالنبأ كثير ، وقول الفاسق صار عند أولي الأمر أشد قبولًا من قول الصادق الصالح 

                                                 
 . 191، ص 11ري ، جامع البيان ، جالطبـ  817

 . 139ص  16ج، ابن عاشور  ،ـــ  التحرير والتنوير111 
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  ـــ 119

 . 104، ص 11ه ، ج1410،الطبعة: الثالثة ،  بيروت –التراث العربي  الناشر: دار إحياء،  هـ(606الرازي خطيب الري )المتوفى: 
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)من ثلاثــة إلـى عشـرة أشـخاص( تحقيقاً للمعنى ، فالطائفة  )فرقتان(ولم يقل : )طَائِفَتَان(  قـال تعالى :

 . (190)وهو للتقليل ، ولأن الطائفة دون الفرقة 

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ مـع أن الخطـاب للمـؤمنين لسـبق قولـه تعـالى :  )منكم(ولم يقل الْمُؤْمِنِينَ(  )مِنَ قولـه تعالى : 

 . (191)تنبيهاً على قبح ذلك النزاع بين المؤمنين ، وتبعيداً لهم عنها  آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ 

نْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال تعالى :  ن اقتتل طائفتـان من المؤمنيـن(ولم يقل :  اقْتَتَلُوا وَاِ  مع أن  )وا 

 . (191)ليكون الابتداء بما يمنع من القتال  بالفعل أولى ، وذلك )إن(اتصال كلمة 

:  ذلك لأن عند الاقتتال  )بينهم(ولم يقل  )فأصلحوا بينهما(، وقال  )اقتتلتا(ولم يقل  )اقتتلوا(وقال تعالى : 

وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل )اقتتلوا( قائمة ، وكل أحد برأسه يكون فاعلًا فعلًا ، فقال تكون الفتنة 

لا لم يتحقق الصلح ، فقال   . (193)لكون الطائفتين حينئذٍ كنفسين )بينهما( طائفة وا 

(194)ء بالحق واجب ن هذا حكم الخصمين والقضالأالأمر للوجوب؛ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيفي قولـه تعالى :   


إشارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغي ، بل القتال إلى حد الفيئة  حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه...تعالى: في قوله

 . (195)فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالهم

مســلمين، ننشــر ثقافــة الســلام والتعــايش بــين جميــع مكونــات ال أنوفــي ختــام المطلــب واجــب علينــا كمســلمين 

والســعي فــي إصــلاح ذات البــين فــي الفــرد والمجتمــع ، وغــرس روح التعــاون  ،وتحبيــب الأمــن والأمــان فــي النفــوس

، وتصــفية القلــوب مــن الأمــراض المتنوعــة المنتشــرة فــي الواقــع مــن قتــل وســفك للــدماء والمحبــة والألفــة فــي النفــوس

الإصـلاح ، فتتوســط بــين المتنـازعين بالنصــح والإرشــاد ، أتي دور القــائمين بيـواقتتـال بــين المسـلمين، فهنــا لابــد أن 

                                                 
 . 104، ص 11تفسير الفخر الرازي ،ج  ــ190

 .104، ص 11ــ  تفسير الفخر الرازي، ج191 
 . 104، ص 11ــ  تفسير الفخر الرازي ، ج 191 
 . 104، ص 11ــ  المرجع السابق ، ج193 
 . 141، ص 16ــ  التحرير والتنوير ، ج194 
 . 104ص ،  11ج، ـ  تفسير الفخر الرازي ـ195 
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جـل الوصـول إلـى نقـاط التقـاء حقنـاً لـدماءِ المسـلمين، أوالموعظة الحسنة ، والعمل على تقريب وجهـات النظـر مـن 

 وتوحيداً لصفوفهم، وتجميعاً لقواتهم في صعيدٍ واحدٍ ضد أعدائهم.

 

 

 

 

 

 الظلم : المطلب الثاني

 

ما بعدول عن وقته وضع  الظلم لغة:  الشيء في غير موضعه المختص به ، إما بنقصان او زيادة ، وا 

 (. 196)أو مكانه ، ظَلَمَ يَظْلِم ظَلْماً ـــ بالفتح ـــ ومَظْلِمَة، فهو ظالِم وظَلوم

نْهُ شَيْئاً( ):ويجوز أن يكون أصله النقصان، ومنه قوله تعالى  (.197) وَلَمْ تَظْلِم مِّ

 (. 191)لومة: أرض لم تمطر بين أرضين قد مطرتا، نقصت حقهاأي: لم تنقص، والمظ

                                                 
 ،هـ(117المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزـ  196

هـــــ  1419، 5ط ،ةلجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهر  -الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  ،المحقق: محمد علي النجار

 . 541، ص3م ،ج1001/

 . 33سورة الكهف: الآية ، ـ  197

الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري )معتزلي(، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ـ  198

هـ  1411ثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة: الأولى، هـ(، حققه وعلق عليه: محمد عثمان، الناشر: مكتبة ال395العسكري )المتوفى: نحو 

 . 313، ص1م ، ج 1007 -
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عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل ، وهو الجور، وقيل: هو التصرف في ملك الظلم اصطلاحا: 

 .(199)الغير ومجاوزة الحد

مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْر ا  (

 يمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ يَكُنَّ خَيْر ا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِ 

 (. 100)( الظَّالِمُونَ 

 :البيان والإيضاح

في الآية الكريمة الإنسان المؤمن ويأمره بالابتعاد كل البعد عن المنهيات التي ذكرها يخاطب الله تعالى  

الجنس أو العرق أو القومية من كلا الجنسين ، وينهاهم  أساسالباري جل وعلا : مثل السخرية والتفاضل على 

درايتهم بحقيقة التفاضل والتعايش السلمي بين ، وهذا دليل على قلة فهمهم و  بالألقابمن اللمز والتنابز  أيضا

التي كانت من موروثات الجاهلية، وبعدها يأتي التوكيد  (بالألقابالبشرية جمعاء، بئس تلك الصفة ) التنابس 

كَ هُمُ أُولَئِ ) وَمَنْ لَـــــمْ يَتُبْ فَ لا تمت بالإسلام بصلة قال تعالى على التوبة وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور التي 

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ من ذلك المنهي عنه، فأُولئك هُمْ الظَّالمونَ هم لا غيرهم، لأن هؤلاء يضعون ( أي الظَّالِمُونَ (

 (.101) ون النفس البشرية للعذاب (العصيان موضع الطاعة ، ويعرض

 

من ألوان الظلم عبر تاريخها الطويل  وهي مزمنة وقديمة لقد عانت البشرية أمراضاً اجتماعية كثيرة 

التي أخذت جانبا كثيرا من نصوص القران والسنة نظرا لوقوع  نولهذا عنوان الظلم من العناويوالأهوال والمآسي، 

                                                 
 . 313، ص 1رجاني ، التعريفات ، جالجـ  199

 . 11سورة الحجرات: الآية ،ـ  211

 . 147، ص 16الزحيلي، التفسير المنير، جـ  211
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، ولا يوجد قرن من القرون ولا زمن من الأزمان ولا عصر من العصور إلا الظلم منذ زمن بعيد في الأرض 

 ه على أخيه هابيل إلى زماننا هذا. من قابيل بظلمه وتعديونحن نجد فيه الصراع بين الظلم والعدل، بدءاً 

إذاً الظلم والعدل ضدان متصارعان في المجتمع إلى إن تقوم الساعة، ولكن لا يمكن السكوت من أهل 

ى العدل لئلا يتغلّب الظلم، وأيضا لا يجوز التّمادي في الظلم لئلا يتلاشى العدل ، لابد من إزالة الظلم حتى يتقوّ 

زالة الظلم بين الفرد والمجتمع .   أل لان جميع الأنبياء والرسل أُرسلوا من العد  جل العدل والإنصاف ورفع وا 

 

 

 

 :أسباب ودوافع الظلم

ويعطل أدواته المعدة المنحرفة والشاذة  لتقبله الأفكار مرض خطير قد يصيب الفردخصلةٌ مذمومة و ـــ الجهل: 1

 للاستقبال.

الشهوة،  إلىالشهوة ويقال ذلك للنفس المائلة  إلى: الهوى ميل النفس  الأصفهانيالراغب  تباع الهوى: يقولاـــ 1

  (.101)وفي الآخرة إلى الهاويةكل داهية ،  إلىيهوي بصاحبه في الدنيا  لأنه ،ذلكبوقيل : سمّي 

ب وعقاب ولذلك قيل ـــ الغفلة عن العقوبة: فالظالم يتجاهل وينحرف عن النهج الإلهي وينسى أن بعد الدنيا حسا3

 .(من أمن العقوبة أساء الأدب )

 يحجب عنها الخوف من الله واستحضار جبروته وعظمته.ـــ التربية السيئة في مجتمعٍ 4

                                                 
تحقيق ودراسة: د. ، هـ(501)المتوفى:  صفهانيالأأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  : تفسير الراغب الأصفهانيـ  212

 . 306، ص 1، ج م 1999 -هـ  1410الطبعة الأولى: ،  جامعة طنطا -الناشر: كلية الآداب ،  محمد عبد العزيز بسيوني
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دون عقاب أو حساب أو مساءلةٍ من حاكم أو  ـــ إهمال الظالمين والفاسدين الذين يسعون في الأرض فساداً 5

 .في المجتمع حايدةمسؤول أو من جهات قضائية ورقابية م

ين ممّا يدفع البأمور  عدم المعرفةـــ 6  وحقّ غيره. هإلى ارتكاب الظُّلم في حقّ  فردالدِّ

فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجابٌ  ،الغفلة عن العواقب الوخيمة التي تنزل بالظّالم في الدّنيا والآخرةـــ 7

 وأنّ الله يُمهِل ولا يُهمل.

 

 

 

 

 في المجتمع : أنواع الظلم

وا غفال توجيههم الوجهة ، : وذلك بإهمال تربيتهم التربية الإسلامية الصادقةظلم الإنسان لعائلته وأقربائهـــ 0

 الصالحة، وسياستهم بالشدة والعنف.

وهذا من أبشع المظالم الاجتماعية ، ظلم الضعفاء، ويكون بالاستعلاء على أفراده  ـــ ظلم الإنسان للمجتمع:9

حقوقهم ، والاستخفاف بكرامتهم، وعدم الاهتمام بشؤونهم ومصالحهم الدنيوية، وهولاء المظلومين لا  وبخس

 ، وهنا لارأرهمفي أس يستطيعون صد العدوان عن أنفسهم، ولا يملكون سوى رفع أكف الضراعة إلى الواحد الأحد

 ينبغي التغافل عن دعوة المظلومين فإن دعوتهم مستجابة.

لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ:  )صلى الله عليه وسلم(عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنِ ابْنِ ف  

دًا رَسُولُ اللَّهِ ،  اللَّهُ،إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ » وَأَنَّ مُحَمَّ

يْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَ 
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صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ  بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 

 .(103) «وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ 

باستبدادهم، وخنقهم حرية الشعوب ، وامتهان كرامتهم، وابتزاز أموالهم ونهب  وذلك ظلم الحكام والطغاة:

  (.104)ثرواتهم الطبيعية، وتسخيرها لمصالحهم الخاصة

 

 

 

 الظلم: عواقب وأضرار

 ونزع البركة من حياة الشخص الظالم.، ــ الحرمان من الفلاح في الدنيا والآخرة 1

 وسوء العاقبة. ى الظالم بأنواع العذابويتسلّط عل، ــ يجلب غضب الرّبّ وسخطه1

 .ــ قبول دعوة المظلوم على الظالم3

 والطرد من رحمة الله.، دليل على ظلمة القلب وقسوته ــ 4

 .)صلى الله عليه وسلم(ــ الظالم يحرم من شفاعة الرسول 5

 .وهلاك الأمم ،ــ سبب لخراب الدّيار6

 ــ عدم الأخذ على يد الظالم يفسد الأمة.7

                                                 
أبو المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ـ  213

 . 161، ص 5ـــ ، جهـ 1313الطبعة: السابعة، ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، هـ(913العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 . 109، الطبعة الأولى ، صي كتاب أخلاقيات المجتمع ، لحسين علي محمد البروار ـ  214
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 وفقدان محبة الله تعالى. ــ وحرمان التوفيق1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجسس:  المطلب الثالث

 

ه أي تعريف التجسس لغة :   هُ بيدِه واجْتَسَّ : المَسُّ باليَد كالاجْتِساس وقد جَسَّ ه من الجَسُّ والجَسُّ مَسَّ

ه   (.105)وَلَمَسه، ومَوْضِعُه الذي تقعُ عليه يداه إذا جَسَّ

 

جس: يطلق على الجس باليد، ويطلق ويراد به جس الأخبار، : مأخوذ من الجس، والأيضا  التجسس 

وهو المراد هنا، يقال: جس الخبر، وتجسسه: بحث عنه وفحص، ومنه التجسس، والجاسوس: وهو الذي يتجسس 

 ، ونحوه الأخفش.(106)والتجسس، والتحسس بمعنى واحد، وهو التبحث، قاله أبو عبيد الأخبار ثم يأتي بها.
                                                 

  499، ص 15ج :تاج العروس من جواهر القاموسـ  105
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لجيم(: طلب الخبر لغيره، والتحسس )بالحاء( طلبه لنفسه. وقيل: بالجيم: البحث عن وقيل: التجسس )با 

العورات، وبالحاء الاستماع. وقيل: بالجيم البحث، ومنه رجل جاسوس، إذا كان يبحث عن الأخبار، وبالحاء: هو 

كما  (107)، خيريكون في الوالتحسس ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. وقيل: التجسس غالبا يطلق في الشر، 

سُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ) :على لسان نبيه يعقوب قال تعالى  .(101)(يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ

رّ. والجَاسُوس: التَّجَسُّ  :التجسس اصطلاحا سُ بالجِيم: التَّفْتيش عَنْ بوَاطِن الْأُمُورِ وأكْثَر مَا يُقال فِي الشَّ

رّ    .(109)صَاحِبُ سِرِّ الشَّ

 (.110) هو السؤال عن العورات من غيرهالكفوي:ـ التجسس: بالجيم :  وقال

سُوانَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِ  قال الله تعالى: )  (.  وَلَا تَجَسَّ

 البيان والإيضاح:

                                                                                                                                            
الناشر: ،  المحقق: محمد فواد سزگين، هـ(109المؤلف: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى: ، رآنمجاز الق  ـ 216

 . 110،  1، ج هـ 1311الطبعة: ،  القاهرة –مكتبة الخانجى 

الناشر: دار  ، بالمحقق: محمد عوض مرع، هـ(370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  :تهذيب اللغة  ـ217

 . 163، ص 3، ج م1001الطبعة: الأولى، ، بيروت –إحياء التراث العربي 

 . 71سورة يوسف، الآية :ـ  218

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم ، النهاية في غريب الحديث والأثرـ  209
 -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ، م1979 -هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية ، هـ(606: الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى

 . 272، ص 8، جمحمود محمد الطناحي

 
أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةـ  211

 . 331، ص 1، جبيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، محمد المصري  -يش المحقق: عدنان درو ، هـ(1094
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ينهى الله تعالى الفئة المؤمنة بالله عن إساءة الظن بالناس وخاصة التَجَسس، والتجسس هو المرحلة  

إثبات ذلك  إلىل حينما يمر بباله خاطرة سوء نحو أخيه فإنه يمي الإنسانالتالية بعد مرحلة سوء الظن، فان 

 وتحقيق ظنه السيئ وذلك بالتجسس عليه لعله يظفر بشيء يرضي به قلبه المريض وظنونه السقيمة.

إن التجسس المنهي عنه صراحة في الآية الكريمة هو : تتبع عورات المسلمين وغيرهم، ومحاولة  

بآحاد الناس  كان خاصاً  نإالوصول إلى معرفتها سواء كان ذلك لإشباع دافع نفسي أو عرض مادي، وهو 

نه يتناول التجسس الذي تقوم به الجماعات والهيئات أو الدولة بأي صورة من الصور ولأي إوأفرادهم في الآية، ف

  .(111)سبب من الأسباب غير المشروعة التي تستهدف كشف أسرار الأفراد أو الجماعات

وحرمة  ،للنفوس عورات كعورات الأجسادن هذا هو منهج الإسلام في الحفاظ على أسرار المسلمين ، لأ 

المسلم في الإسلام عظيمة وسامية فلا يجوز أن يخدشها أحد بغير حق، لكن الفرق واضح وشاسع بين منهج 

أو حقيقة مما تؤثر سلباً تطبيق مجرد هتافات وكلمات ليس لها في واقع الحياة بالشريعة  غيرالشريعة وبين منهج 

 ه .ووحدت على سلوكيات المجتمع

 

 الفرق بين التَجَسُسْ والتَحَسُسْ 

على التّفريق،  الأكثرين، ولكنّ  الأخبارقال بعض العلماء : هما بمعنى واحد هو تطلّب معرفة  

والتّحسّس أن يطلبه لنفسه، وقيل: التّجسّس: البحث عن العورات والتّحسسّ:  ،فالتّجسّس أن يطلب الخبر لغيره

  (.111)الاستماع

                                                 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ،  هـ(1371تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  211

 . 131، ص 16،ج م 1946 -هـ  1365الطبعة: الأولى، ،  بمصر

الأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري النهاية في غريب الحديث و ـ  212

محمود محمد  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ،  م1979 -هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية ، هـ(606ابن الأثير )المتوفى: 

 . 171، ص 1، ج الطناحي
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س   :في المجتمعحكم التَّجسُّ

سُ له أحكامٌ ثلاثةٌ    . والإباحة  والوجوبُ   : الحُرمةُ  فالتَّجسُّ

سُوا:منهي عنه، لقوله تعالى حرامفالتجسس على المسلمين في الأصل  حرام بتحريم الله  إذا التجسس(  ) ولا تَجَسَّ

جب على المسلم شدة وهو خصلة ذميمة، ي ،(113)ورسوله، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما نص عليه أهل العلم

وعن   .لان فيه تتبع عورات المسلمين ومَعَايِبِهمْ والاستكشافَ عما سَتَروه الحذر منها، والبعد عن الوقوع فيها.

، قال: قال رسول الله  :" يا معشرَ مَنْ آمَنَ بلسانه، ولم يدخُلِ الإيمانُ قلبَه، لا تغتابوا )صلى الله عليه وسلم(أبي بَرْزَةَ الأسلميِّ

عوا عوراتهم، فإنه مَن اتبع عوراتهم يتّبعُ اللهُ عورتَهُ، ومن يتبعِ اللهُ عورتَهُ يَفْضَحْهُ في بيتهِ" المسلمين ولا تتب

(114.)  

 في الزنى. الأربعةوالوالي وأحدِ الشهودِ  الإمامقال ابنُ وهب: والستر واجبٌ إلا عن 

أرى أن  وقُطّاعُ الطريقِ  ، فقد نُقِلَ عن ابنِ الماجشون أنه قال: اللصوصٌ واجبا  وقد يكون التجسس 

س (115)بالهرب الأرضيُطْلَبُوا في مظانِّهم ويُعانَ عليهم حتى يُقتلوا أو يُنْفوا من  ، وطلبهم لا يكونُ إلا بالتجسُّ

 عليهم وتَتَبُّعِ إخبارِهم.

دٍ وأين بعثُ الجواسيس لِتُعْرَفَ أخبارْ جيشِ الكفارِ من عددٍ وعتا في الحرب بين المسلمين وغيرهم باحُ وي

 يُقيمون وما إلى ذلك.

                                                 
، هـ(741المؤلف: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  ـ  كتاب الكبائر، للذهبي،288

 .859، ص 8ج  بيروت -الناشر: دار الندوة الجديدة 

 
 ،هـ(531المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلـ  214

 . 170، ص 4وسنن ابي داود ، ج ، 373،ص4، ج هـ 1407 -الطبعة: الثالثة  ،بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي 

 
المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري  ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامـ  215

 . 117، ص 1، جم1916 -هـ 1406الطبعة: الأولى،  ،الأزهريةالناشر: مكتبة الكليات ، هـ(799)المتوفى: 
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س مَا لَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقويقول ابن حجر العسقلاني  إِلَى إِنْقَاذِ نَفْسٍ مِنَ  ا: وَيُسْتَثْنَى مِنَ النَّهْي عَنِ التَّجَسُّ

ورَةامْرَأةَ لِيَزْنِيَ كَأَنْ يُخْبِرَ ثِقَةً بِأَنَّ فُلَانًا خَلَا بِشَخْصٍ لِيَقْتُلَهُ ظُلْمًا أَوْ بِ  لاالْهَلَاكِ مَثَ   بِهَا فَيُشْرَع فِي هَذِهِ الصُّ

 (. 116) مِنْ فَوَاتِ اسْتِدْرَاكِهِ  ارً سُ وَالْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ حَذَ التَّجَسُّ 

رَطِ عَلَى الْجُنَاةِ وَاللُّصُوصِ ي فَلَا  سَ الشُّ سَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجَسُّ  (.117)شْمَلُ التَّجَسُّ

 

 

 في المجتمع: آثار الت جسسُ 

 التعرض للسخط والغضب الإلهي مما يؤدي إلى ضعف الإيمان وفساد الخلق.ــ 1

 وانتشار الخوف والقلق والتفكير. كراهية الناس ونفورهم من أصحاب التجسســ 1

 ــ شيوع التجسس في المجتمع المسلم يؤدي إلى الفرقة وتمزيق الصف.3

 وفقدان المودة بين الأحباب.، ــ دليل على ضعف الإيمان وفساد الخلق4

 وتذهب شوكتهم.صلاتهم وتقطع تضعف قوتهم فبعضهم البعض  بين والألفة المجتمع إلى الثقة أفراد ــ افتقار5

 .لأعدائهــ إضعاف المجتمع المسلم، وجعله لقمة سائغة 6

 علاج التجسس:

 .ح في الدنيا والآخرةالذي ليس فيه إلا الخير والفلا الإلهيالمنهج  إلىــ لابد من العودة 1

                                                 
 . 411، ص 10فتح الباري لابن حجر ، جـ  286

 . 154، ص 16التحرير والتنوير ، جـ  217
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في المجتمع والتأكيد على محاسن الإسلام في العلاقات بين أفراد المجتمع، وحقوق الفرد على  نشر الوعيــ 1

 أخيه المسلم. 

 تربية صحيحة على منهج النبوة . ــ تربية المجتمع 3

من هذه الصفة الذميمة فإن ذلك فهم النصوص القرآنية ، والأحاديث النبوية وآثار السلف التي تحذر تعليم و ــ 4

 في المجتمع. رادع قوي وعلاج ناجح

 خصوصيات الآخرين.ــ تربية الفرد وتعويدها على عدم الخوض في 5

لأنهم ، وتوجيههم نحو الأحسن ــ الاهتمام بالأبناء والشباب لأنهم رجال المستقبل والعمل على تلبية مطالبيهم6

 مستقبل المجتمع.

 

 

 سلوكيات المجتمع للتغيير والإصلاح على الفرد والجماعات : المبحث الثالث

 .مفهوم الأخوة الحقيقي : المطلب الأول

 .التعارف بين المجتمع والتفاضل بالتقوى  : المطلب الثاني

 .وجوب الإصلاح الاجتماعي بين المتخاصمين : المطلب الثالث
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 مفهوم الأخوة الحقيقي:  المطلب الأول

 

أخوة الدين أو إخوة : المساواة أو المشاركة في مطلق مسمى الأخوة ، التي منها "  خوة لغة  تعريف الأ

 (. 218)الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخلطة"

أخا: الَأخُ مِنَ النسَب: مَعْرُوفٌ، وَقَدْ يَكُونُ الصديقَ والصاحِبَ، والَأخا، مَقْصُورٌ، والَأخْوُ لُغَتَانِ فيهِ 

 (. 119) ابْنُ الَأعرابيحَكَاهُمَا 

                                                 
المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى:  ،تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ـ  218

 ،الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت ،راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو ،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي  ،هـ(710

 . 150، ص 3، ج م 1991 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

 .19، ص 14ابن منظور ، ج ، لسان العرب ـ  289
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: التعاقد بين اثنين فأكثر من أهل الإسلام على التناصر والمواساة حتى يصيرا خوة اصطلاحا  تعريف الأُ 

 (. هذا هو المقصود من أُخوة الدين .110كالأخوين نسبا)

من : هو التحاب والتراحم والتناصر على مقتضى الإيمان الذي شرعه الله ، و  فالمفهوم الشرعي للأخوة

 (. 111: " من أحب لله ، وأعطى لله ، ومنع لله فقد استكمل الإيمان ") )صلى الله عليه وسلم(هذا المنطلق قال النبي 

( رحمه الله : 113قال ابن كثير) (.111)( الأخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ  ):تعالى  وَقَوْلُهُ   

، فَإِنَّهُ دَائِمٌ بِدَوَامِهِ  إِلاَّ مَا كَانيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدَاوَةً  لَّهِ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبال ركُلُّ صَدَاقَة وَصَحَابَة لِغَي أَي وَهَذَا .لِلَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ

لَام، لِقَوْمِهِ:، عَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيم ةَ  )لَيْهِ السَّ نْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 (.114) (يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 

 (.115) (وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  مْ أَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ  : ) قال تعالى

 البيان والإيضاح: 

سْلَامَ هُوَ  ما بَيْنَ الْمُؤْمِنأ، وَ مِنِينؤْ الْم لَا أُخُوَّةَ إِلا بَيْن أَي ر)إِنَّمَا( لِلْحَصْ   الْجَامِعُ وَالْكَافِرِ فَلَا، لِأَنَّ الْإِ

طلاق الأخوة على المؤمنين لِمِينَ وَلَا يَكُونُ لِأَخِيه الْكَافِرلِلْمُسْ  خٌ كَافِرٌ يَكُونُ مَالُههُ أَ لِمُ وَلَ مسلْ ا وَلِهَذَا إِذَا مَات ، وا 

                                                 
 751د بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية )المتوفى: المؤلف: أبو عبد الله محم ، إعلام الموقعين عن رب العالمينـ  220
 . 170، ص 1م ، ج1973، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، هـ 1413الطبعة: الأولى، ، هـ(

( ،  4611يث ، رقم الحد 631، ص 1أخرجه أبو داود في سننه ) كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصائه ، جـ  221

 والحديث صحيح.

 67سورة الزخرف: الآية ،ـ  222

 . 117،  7ج : تفسير القرآن العظيمـ  223

 . 57الاية ، الْعَنْكَبُوتِ: ـ سورة  224

 . 10: الآية  سورة الحجراتـ  225
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من باب التشبيه البليغ، حيث شبهوا بالأخوة من حيث انتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة 

 (. 116)الأبدية

لكلام، المؤمنون كالإخوة في وجوب التراحم والتناصر، فحذف وجه الشبه أصل ا (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ) 

رِ عَدَلَ عَنْ  خُوَّةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينرَ مَعْنَى الْأُ رَ تَقَ لَمَّا ، و وأداة التشبيه فأصبح بليغاً مع إفادة الجملة الحصر كَمَالَ التَّقَرُّ

جَدِيدٌ نَشَأَ عَنْ قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ،  يْنَ أَخَوَيْكُمْ فَهُوَ وَصْف، إِلَى قَوْلِهِ: بَ أَنْ يَقُولَ: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ 

  (.117)فَتَعَيَّنَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ 

 ، فقوة يكون المؤمن إلا أخاً للمؤمن في اللغة العربية ، بمعنى لا حصرٍ  أداةُ  )إنما( الآيةيفهم من  

الإيمان، والأخوة تشمل جميع المسلمين على ضعف  الأخوة دليل، وضعف الإيماندليل على قوة  الأخوة

لكن  ،والأخوة في الإسلام رباط إيماني قوى يقوم على منهج الله، وينبثق من التقوى ، باختلاف أجناسهم وألوانهم 

ل وتطبيق، وهى نظام حياة وتعاون وتكامل وتكافل، الأخوة ليست شعارا يرفع، ولا كلمات تردد، ولكنها عمل وفع

وهى منحة من الله لا يعطيها إلا المخلصين من عباده والأصفياء والأتقياء من أوليائه وجنده وحزبه، وعَنْ أَبِي 

وا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا : " لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ -)صلى الله عليه وسلم( -قال: قال رَسُولُ اللَّهِ  -الله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ 

لَامَ بَيْنَكُمْ".   (.111) رواه مسلم في صحيحهأَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّ

 مفهوم حقيقة الأخوة في المجتمع:

ه محمد رسول الله فهو أخٌ لي وأخٌ لك الأخوة الحقيقة مبنيّة على العقيدة ، فكل مَن قال لا إله إلا الل 

مهما كان نسبه ولونه وبلده وجنسه وحسبه، وكل مَن تبرأَ مِن قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله فهو أبعد 

 ي أتبرأُ منه ومِن صحبته ومولاته.الناس من

                                                 
 . 107، ص 11ج الفخر الرازي ،: التفسير الكبير ـ  226

 . 145، ص 16ج ابن عاشور ، ،التحرير والتنويرـ  227

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ  228

 . 74، ص 1،جبيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،هـ(161القشيري النيسابوري )المتوفى: 
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ا تَبَيَّنَ لَهُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِ )  إبراهيم الخليل عليه السلام مع أبيه : -أ  يمَ لِأبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّ

فإبراهيم عليه السلام كان قد وعد أباه بأن يستغفر اللهَ له،  (.119) ( أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ 

 أنه عدوّ لله عز وجل.. تبرّأ منه!..لكنه عندما علم أنه من أهل النار و 

نوح عليه السلام يقول ) إن ابني من أهلي( والله عز وجل يقول ) إنه ليس من  نوح عليه السلام مع ولده : -ب

عندما قال نوح عليه السلام  إن ابني من أهلي إنما قاس بمقياس الدنيا،  اهلك( ، كيف نوفق بين هذين القولين؟ 

 ، ولكن عندما رد الله على نوح عليه السلام انه ليس من اهلك إنما قاس بمقياس الآخرة .الدنيانعم ابنه في 

نَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَ )  الَ يَا نُوحُ إِنَّهُ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي وَاِ 

 (.130) ( هُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أعَِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ لَيْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّ 

 

 

 : )صلى الله عليه وسلم(مواقف إيمانية رائعة لصحابة رسول الله  -ج

، وأنزل المشركين  وففي معركة بدر الكبرى الذي كان يقف مع صف أباه الكافر الذي قتل أبو عبيدة بن الجرّاح

ونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ )  :تعالىالله  هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّ

يمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِ 

 (.131)(ونَ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُ 

ل الموقف من أعداء الإسلام بالإيمان، فمودّة الكافرين دليل على ضعف كيف ربط الله عز وج لننظر 

وبناءً على هذه القاعدة الإيمانية، فقد قتل مصعبُ بن ، بينما مفاصلة الكفر دليل على قوّة الإيمان و الإيمان، 

                                                 
 . 114الآية  التوبة:سورة ـ  229

 . 146الآية  :سورة هودـ  231

 .11الآية  المجادلة:سورة ـ  288
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م وهكذا، عبيد بن عمير، وقتل عمرُ بن الخطاب خالَه الكافر العاص بن هشا أخاه الكافر  في معركةٍ  عمير

 حينما تحتدم المعركة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فالمعيار لاتخاذ الموقف هو معيار الإيمان.

 من شروط الأخوة في الله:

 أن تكون الأخوة خالصة لله. -1

 أن تكون الأخوة في الله مقرونة بالإيمان والتقوى. -1

 أن تكون الأخوة ملتزمة منهج الإسلام. -3

 .وة قائمة على النصح لله ولعباده خأن تكون الأ -4

 :ثمرات الأخو ة في الله عز وجلمن 

 وتعالى وحبّه وحُسن عبادته وأجره : تنال محبة الله -1

 (.131))ما تحابّ اثنان في الله إلا كان أحبّهما إلى الله أشدّهما حبّاً لصاحبه( 

 أو ممن يكون قد إستكمل إيمانه:التنعّم بحلاوة الإيمان  -1

 (.133)مَن كُنَّ فيه وجد بِهِنَّ حلاوة الإيمان.. وأن يُحِبَّ المرءَ لا يحبّه إلا لله(  )ثلاثٌ 

 يوم القيامة : الاستظلال في ظل عرش الرحمن -3

 (.134))سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّهُ.. ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه..( 

                                                 
 ،هـ(107المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى:  ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانـ  282

هـ(  1411 - 1411الطبعة: الأولى، )، قالناشر: دار الثقافة العربية، دمش ،عبده علي الكوشك -المحقق: حسين سليم أسد الدّاراني 
 . 817، ص 1ج.م( 1991-م  1990= )

 متفق عليه.ـ  233

 متفق عليه.ـ  284
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)إنّ لله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء، يَغبِطُهُم الأنبياءُ والشهداء.. لا  رفيعة في الآخرة :اعتلاء المنـزلة ال -4

نهم لعلى نور!.. قالوا:  يخافون إذا خافَ الناسُ، ولا يحزنون إذا حزنَ الناسُ، لباسُهُم نورٌ، ووجوهُهُم نورٌ، وا 

 (.135)ه، والمتزاوِرون في الله( والمتجالسون في اللصِفْهُم لنا يا رسول الله، قال: هم المتحابّون في الله، 

يحب لإخوانه المسلمين من الخير ما يحب لنفسه  المسلم  على أخيه كل الحرص فالأخ في الله حريص 

ا أن يكونوا إخوة متحابين متناصحين وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، كما أنه يجب على المسلمين عمومً 

متناهين عن الإثم والعدوان، وأن و  يسودهم الحب والوئام على البر والتقوى راحمين متعاطفين متوادين متمتعاونين 

، يتألّم مروا بالمعروف ويناهوا عن المنكر، وأن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً أي

من الله عز وجل: )مَن عادَ مريضاً  ويحزن لحزنه،.. ومقابل ذلك له الجنة والبركة والنعيم ،لألمه، ويفرح لفرحه

 (136)أو زار أخاً له في الله، ناداه منادٍ بأن طِبتَ وطابَ ممشاكَ، وتبوّأتَ من الجنة منـزلًا( 

 

 

 

 ومن فوائد الأخوة )الإخاء(:

، حيث جعله الإيمانفي الله فوق كل أخوة ، وقد جعل هذا التآخي من كمال  ةــ جعل الإسلام الأخوة والمؤاخا1

 ابطة قوية بين المسلم وأخيه المسلم.ر 

ظة فــ وقد جعل الإسلام التّآخي في الله مسئوليّة يتقلّدها كل مسلم ويحافظ عليها بأمر الله تعالى، وبقدر المحا1

 .الإيمانتكون قوة  الأخوةعلى هذه 

                                                 
 .سنن أبو داود حديث صحيحـ  285

تحقيق ، هـ(179المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: ، سنن الترمذيـ  286
براهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ  ،(3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  ،(1، 1ر )جـ أحمد محمد شاك ،وتعليق: ، (5، 4وا 

 . 365، ص 4، جم 1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية، ، مصر –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
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والفرقة بين الإخوان، إن للأخوة مكانه سامية في الإسلام ، لذا نهى الإسلام عن الإتيان بأسباب التنازع ــ 3

 كالسّخرية والغيبة والنميمة والهمز واللّمز والتّنابز بالألقاب السّيّئة .

فراد وتشدّ من أواصر الصلة ــ تحقيق التماسك والترابط في المجتمع الإسلامي ، حيث تربط الأخوة بين الأ4

 والمحبة والتعاون على البر والتقوى .

نحراف ، ومن أمراض الضعف الحضاري، بحيث يستمر هذا المجتمع أشكال الإ ــ حماية المجتمع الإسلامي من5

 في قوته وعطائه.

ــ تتيح الأخوة فرصة طيّبة من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل في المجتمع الإسلامي لأنّها تبنى 6

 المجتمع على أساس من علاقات اجتماعية سليمة.

 ، بحيث لا يحس الفرد المسلم ألم الفوارق بين المسلم وأخيه، سواء في الجاه والمال.تحقيق التوازن الاجتماعيــ 7

 .أنه يحيطه الله برحمته ويقيه شدائد يوم القيامة -ــ 1

 .أن المتحابين في الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامةــ 9

 (.137) املة للابتكار والأداء الممتاز في قلب المجتمع بالانسجام بين أفرادهــ توفير الفرصة الك10

لهذا المطلب أن رابطة الأخوة تقتضي التعاون والتحابب والتناصح فيما بينهم، لا التباغض  وختاماً  

والتنافر والتناقض ، كما أن من حقوق ووجبات الأخوة فيما بينهم تستدعي التدخل لفض ما قد يحصل من 

لمين وصف حال المس )صلى الله عليه وسلم(صومات بينهم، فهم أخوة والاقتتال بين الإخوة مفسدته عظيمة، بل إن الرسول خ

                                                 
المؤلف : عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن  ،وسلم صلى الله عليه -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ـ  237

المؤلف : عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب ، عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي

 . 117، ص 1، جالطبعة : الرابعة، الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، الحرم المكي
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المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسدُ اذا اشتكى منه عضوٌ تداعى بوصف بليغ حيث يقول " مثل ُ 

 (.131)له سائر الجسد بالسهر والحُمَّى" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعارف بين المجتمع والتفاضل بالتقوى ا:  المطلب الثاني

: مصدر تعارف القوم أي عرف بعضهم بعضا وهو من مادة )عَرَفَ( التي تدل تعريف التعارف لغة  

الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالْفَاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَتَابُعِ  على السّكون والطمأَنينة ، يقول ابن فارس: )

                                                 
هــــ(، باب) مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم( رقم  161مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري)ت: صحيح مسلم ـ  238

 . 10،ص 1، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار أحياء التراث العربي ــــــ بيروت، ج 6751الحديث 
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كُونِ وَالطُّمَأْنِينَةِ ال يْءِ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَالْآخَرُ عَلَى السُّ .. ومن هذا المعرفة والعرفان تقول : عرف فلان شَّ

 (.139) وهذا أمر معروف(فلانا عرفانا ومعرفة 

أمّ إلى أب واحد و  هو أن يعرف النّاس بعضهم بعضا بحسب انتسابهم جميعاً  :تعريف التعارف اصطلاحا  

. واحدة ثمّ بحسب الدّين والشّعوب والقبائل، بحيث يكون ذلك مدعاة للشّفقة والألفة والوئام لا إلى التّنافر والعصبيّة

كُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ  ) (.140)

 (141)(اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

 التحليل اللغوي :

: قيل : أصله أُناس ، وقيل أصله من ناس ينوس إذا اضطرب ، ونُست الإبل إذا سقتها ،  الناس 

د المعنى ، أي من وجد والمقصود بالناس من وجد فيه معنى الإنسانية ، ولم يقصد الإنسان عيناً واحداً ، بل قص

 .(141)فيه معنى الإنسانية ، أي إنسان كان 

: يعني قبائل ، والشعب أكبر من القبيلة ، ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ، وهـذه  شعوبا   

 .(143)الطبقات على ترتيب خلق الإنسان ، فالشعب أعظمها 

  .(144) اً : وهي الجماعة المجتمعة التي يقبل بعضها بعض قبائل 

 سبب نزول الآية:

                                                 
 . 111، ص4معجم مقاييس اللغة ، جـ  239

 . 1004، صم في مكارم أخلاق الرسول الكريمنضرة النعيـ  241

 . 10سورة الحجرات: الآية ـ  248

 . 119، ص1ج في غريب القرانـــ المفردات  141 

 . 500ص  1ج –لابن منظور  –ـــ لسان العرب  143 

 . 654، ص1ج في غريب القرانـــ المفردات  144 
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الَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ابْن عَباسٍ: نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَقَوْلُهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يُفْسِحْ لَهُ ابْنُ فُلَانَةَ؟ فَقَ 

هِ. فَقَالَ: "انْظُرْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ"، فَنَظَرَ فَقَالَ: "مَا "مَنِ الذَّاكِرُ فُلَانَةَ؟ " فَقَامَ ثَابِتٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّ  - )صلى الله عليه وسلم( -

ينِ وَالتَّقْوَى"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى رَأَيْتَ يَا ثَابِتُ؟ " فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبْيَضَ وَأَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَفْضُلُهُمْ إِلاَّ فِي الدِّ 

 (.145) .هَذِهِ الْآيَةَ 

 البيان والإيضاح: 

يخبر تعالى أنه خلق بني آدم، من أصل واحد، وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم  

إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم، وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا 

لو استقل كل واحد منهم بنفسه، لم يحصل بذلك، التعارف الذي يترتب  وكبارًا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم

عليه التناصر والتعاون، والتوارث، والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل، لأجل أن تحصل هذه 

 (.146)الأمور وغيرها، مما يتوقف على التعارف

تذكر هذه الآية الغاية من وجود الشعوب والقبائل  ئِلَ لِتَعَارَفُواوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا  وَقَبَاقولـه تعالى :  

نما لتتعارفوا  وهي ليعرف بعضكم بعضاً ، فتصلوا الأرحام ، وتبينوا الأنساب والتوارث ، لا لتصارعوا وتتقاتلوا وا 

 . (147)وتتآلفوا 

النص الكريم أن أكرم الخلق عند الله تعالى أتقاهم  قرر هذا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ قوله تعالى :  

، فهذا النص تعليل للنهي عن التفاخر بالأنساب ، كأنه قيل إن الأكرم عنده تعالى هو الأتقى ، فإن فاخرتم 

 . (141)ففاخروا بالتقوى 
                                                 

 1411الطبعة: الثانية، ، الدمام –الناشر: دار الإصلاح ،حميدانالمحقق:عصام بن عبد المحسن الللواحدي: ،نأسباب نزول القرآـ  245

 . 394، ص 1، جم 1991 -هـ 

 . 101، ص 1: جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانـ  246

 . 313، ص 13ــ تفسير روح المعاني ، ج 147 
: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن المؤلف، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمــ  141 

 . 113، ص 1، جبيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، هـ(911مصطفى)المتوفى: 
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كُمُ اتِّقَ قـال الطبـري   اءً لَهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، لَا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عِنْدَ رَبِّكُمْ، أَشَدُّ

 .(149) أعَْظَمَكُمْ بَيْتًا وَلَا أَكْثَرَكُمْ عَشِيرَةً 

مَا » ، فَقَالَ )صلى الله عليه وسلم(مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قال  –رضي الله عنه  –وجاء في صحيح البخاري عن سهل  
نْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ  قَالُوا: حَرِيٌّ « تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ نْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَاِ  إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَاِ 

نْ شَفَعَ أَ « مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ:  عَ، قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَاِ  نْ لَا يُشَفَّ
نْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   . (150) «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الَأرْضِ مِثْلَ هَذَا: »)صلى الله عليه وسلم(وَاِ 

، ي على عربي، ولا لأسود على أحمرلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجم ":  )صلى الله عليه وسلم(وقال رسول الله  

 ( .151)إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ،لا لأحمر على أسود إلا بالتقوى و 

عَلَى اللَّهِ  كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لَيَكُونَنَّ أهَْوَنَ  : ")صلى الله عليه وسلم( وقال 

 ( .151)" مِنَ الْجَعْلَانِ 

أَيُّهَا النَّاسُ ذُو عِلْمٍ بِأَتْقَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَكْرَمِكُمْ عِنْدَهُ، ذُو خِبْرَةٍ بِكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قوله تعالى :  

 . (153)وَبِمَصَالِحِكُمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِكُمْ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ 

 ما ترشد إليه الآية الكريمة : 

اس جميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهـم ولهجاتهم وبلدانهم قد خلقوا من أن الن الكريمة الآية ـــ بيّنت1

 أصل واحد، ومن نفس واحدة، من أدم وحواء.

                                                 

 . 316، ص  11ــ تفسير الطبري ، ج 149 
 . 1، ص 7ج –ــ صحيح البخاري  150 
 . 110، ص 1ج –ــ سنن البيهقي  151 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار ، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارــ  151 

،  7، جم(1009م، وانتهت 1911الطبعة: الأولى، )بدأت ، المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  ،هـ(191)المتوفى: 

 . 340ص

 . 317،ص  11ــ تفسير الطبري ، ج 153 
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فصلت الآية الكريمة على وحدة الأساس الإنساني لكل البشر، فلا تفرقة بين غني وفقير وحاكم ومحكوم  ـــ 1

لمشط فهم متساوون في الحقوق والواجبات من حيث التكاليف فالجميع أمام المنهج الإلهي سواسية كأسنان ا

 ومتساوون أمام العدل الإلهي.

 التعارف ، وليس التصارعو والمصاهرة  الشعوب وهو التكاثرو  الغرض من وجود القبائلالكريمة بينت الآية ـــ 3

 وغير ذلك . النميمةالقتال و و 

التقـوى وليس غيره من  معيار، وهو  في المجتمع ل بين الناسالحقيقي للتفاض الكريمة المعيارالآية  وضحت ـــ 4

 لجاه وغير ذلك .وا والغنى الأرضية كالسلطان المعايير

 من فوائد التعارف في المجتمع:

 الأخوة في الله .المحبة و تقوية الأواصر تحقيق و ـــ 1

 بين أفراد المجتمع . والتقاطع على التخاصم والتناحر القضاءـــ 1

 للتبادل والتعاون على البّر والتقوى .و الطريق الوحيد ـــ وه3

 وتبديله بالمحبة والوئام والألُفة . في المجتمع ـــ إنهاء التمايُز الطبقي4

 والسكينة في القلب . ةـــ يورث الطمأنين5

 والخوف في نفوس أعداء المسلمين ـــ التآلف والتعاون يدخل الرعب6

 

 ح الاجتماعي بين المتخاصمينوجوب الإصلا:  المطلب الثالث
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: في اللغة اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة، وفي الشريعة: عقد يرفع لغة   الصلحتعريف 

والإصلاح: مصدر أصلح يصلح وهو مأخوذ من مادة )ص ل ح ( التي تدل على خلاف الفساد ،  (.154)النزاع

 (.155وقال ابن منظور : الإصلاح نقيض الفساد )

عقد يرفع النزاع ، وهو بمعنى المصالحة ، وهو المسالمة خلاف المخاصمة، ريف الصلح اصطلاحا :تع 

 (.156) وأصله من الصلاح ضد الفساد، ومعناه دال على حسنه الذاتي، وكم فساد انقلب به إلى الإصلاح حسنه

نْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ): قال الله تعالى  بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الُأخْرَى فَقَاتِلُوا  صْلِحُوافَأَ  وَاِ 

 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسطِينَ  فَأَصْلِحُواالَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ 

)(157.) 

 سبب نزول الآية: 

في حق بينهما فقال أحدهما للآخر :  )أي خلاف(أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارة  روي  

ن الآخر دعاه ليحاكمه لرسول الله  فأبى أن يتبعه ، فلم يزل الأمر بينهم  )صلى الله عليه وسلم(لآخذنه عنوة ، لكثرة عشيرته ، وا 

 .(151)الجريد فنزلت هذه الآية وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال و  )أي اقتتلوا(حتى تواقعوا 

 البيان والإيضاح:

وقع خصام بين الطائفتين ) جماعتين فئتين ( من المسلمين لأي سبب كان فمن  إذايبين الله تعالى أنه  

خلية ، والتدخل في فض هذا النزاع والخصام الداخلي اوفض المنازعات الد الإصلاح إلىواجب المسلمين الدعوة 

ولم ترض بالصلح وفض النزاع  حدهماألإقامة الصلح ، بما يقتضيه شرع الله ، فإن رفضت  وأن يتدخلوا بينهما

 إلىأن ينضموا  الأمرفي المخاصمة من غير حق، ففي ذلك الوقت يتحتم على المسلمين الذين بيدهم  واستمرت

                                                 
 413، ص 1التعريفات جـ  254

 . 516، ص1لسان العرب:جـ  255

 . 303، ص3ابن فارس، ج، مقاييس اللغة ـ  256

 . 9سورة الحجرات : الآية  ـ  257

 . 140ص  –للواحدي  :ــ انظر أسباب النزول 151 
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لديهم من استطاعة حسيّة أو الشرع، بان يقاتلوا الطائفة الباغية المعتدية بكل ما  إلىالفئة التي قبلت الاحتكام 

 يحكم به شرع الله. لى ماا  معنوية حتى ترجع الى رشدها و 

 الإصلاحوبطبيعة الحال لا يكون بغي الفئة المعتدية بعد رجوعها سبباً في التشدد عليها، بل ينبغي  

 طرف دون آخر. إلىبالعدل، من غير تحيّز 

قال: قال  الحديث الذي جاء في سنن الترمذي إلى الإشارةودور القائم به، تجدر  الإصلاحوعن أهمية  

يام والصلاة والصدقة". قالوا بلى . قال " صلاح ذات البين لصأَلَا أُخبِركُم بأَفضلَ من درجة ا"  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

أنه قال " هي  )صلى الله عليه وسلم(عيسى هذا حديث صحيح. ويُروى عن النبي  أبوفإن فساد ذات البين هي الحالقة"، قال 

عْرَ ولكن تحلق الدين"الحالقة لا أ  (.159) قول تَحْلِقُ الشَّ

 

درجة المصلح أعلى وأرفع وأفضل من درجة  )صلى الله عليه وسلم(وهنا الجدير بالذكر القول بأَن سبب جعل الرسول  

) المصلح ( يحب الخير للناس جميعا دون تفريق بين هذا وذاك،  الإصلاحالعابد ، ما هو إلّا لأن القائم بحركة 

ومن واجب المسلمين أن يَصْلحوا بين الإخوان، لا أن يتركوا  ،د والفتنة بين المتخاصمينمن اجل اطفاء نار الحق

البغضاء تدبّ، والفرقة تعمل عملها، لأنّ المؤمنين جميعاً إخوة، جمعتهم )رابطة الإيمان( وليس ثمة طريق إلى 

النجاح، واتقوا الله لتنالكم رحمته، إعادة الصفاء إلّا بالإصلاح بين المتخاصمين، فهو سبيل الفلاح وطريق الفوز و 

 (.160) وتسعدوا بمرضاته ولقائه

 

 

                                                 
 . 419، ص9، ج1691سنن الترمذي ، باب: إصلاح ذات البيّن، رقم الحديث ـ  259

 –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان  -الناشر: مكتبة الغزالي ،  محمد علي الصابونيالمؤلف: ،  روائع البيان تفسير آيات الأحكامـ  261

 . 474، ص 1، ج م 1910 -هـ  1400الطبعة: الثالثة، ،  بيروت
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 التحليل اللغوي :

: ضد الظلم والجور والبغي ، وهو إقرار بالحق وتحقيق المساواة بين الناس بحيث أن يأخذ كلٌ العدل  

الأحكام أما الثاني وهو حقه الذي يستحقه ، والعَدل والعِدل متقاربان ولكن الأول يستعمل فيما يدرك بالبصيرة ك

فلو كان ركن  .(161)العِدل فيدرك بالحاسية كالموزونات والمعدودات والمكيلات وبالعدل قامت السماوات والأرض 

 زائداً أو ناقصاً عن مقتضى الحكمة الإلهية في هذا الكون لما كان العالم منتظماً .

ن   (161)حْسَانِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِ قال تعالى :  فالعدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير وا 

شراً فشر ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشـر بأقل منه ويقال رجل عدل وعادل ورجال عدل يقال في 

 والجمع على حد سواء .الواحد 

 -: أصل الكلمة : "ق ، س ، ط" وهي على جهتين : أقسطوا 

فهي تعني في الآية اعدلوا إن الله  وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ لعدل ومنه قولـه تعالى : القسط يعني ا -أ

 . (163)يحب العادلين وبهذا المعنى يكون أصل الكلمة مأخوذاً من الفعل الرباعي أقسط واسم الفاعل منه مقسط 

ا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً تعالى : والقسط يأتي بمعنى الجور والميل عن الحق ، قال  -ب ، أي   (164)وَأَمَّ

غير  الجائرون الظالمون وعلى هذا فهي مأخوذة من الفعل الثلاثي قسط واسم الفاعل منه قاسط أي بمعنى جائر

 . (165) عادل

 

 

                                                 

 . 551، ص  1ــ المفردات في غريب القران ،ج 161 
 . 90ــ سورة النحل : الآية  161 
تحقيق: محمد باسل عيون ، هـ(531الزمخشري جار الله )المتوفى: أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ــ  163 

 . 11، ص 1، جم 1991 -هـ  1419الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،السود

 . 15ــ سورة الجن : الآية  164 
 . 76، ص  1للزمخشري،ج : ــ أساس البلاغة 165 
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 حول وجوب الإصلاح بين المتخاصمين: بيانية لمسات

نْ في قولـه تعالى : ـــ  ، َ)إِنْ( حرف شرط ، يخلص الماضي للاستقبال ، فيكون في قوة  طَائِفَتَانِ... وَاِ 

نْ إِشَارَةٌ إِلَى نُدْرَةِ وُقُوعِ الْقِتَالِ بَيْنَ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ قِيلَ فَنَحْ  (166)المضارع  نُ نَرَى وقال الرازي : َ)إِنْ( وَاِ 

نْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ إِلاَّ نَادِرًا، غَايَةُ مَا فِ أَكْثَرَ الِاقْتِتَالِ بَيْنَ طَوَ  ي الْبَابِ أَنَّ ائِفِهِمْ؟ نَقُولُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاِ 

مَجِيءَ الْفَاسِقِ بِالنَّبَأِ  [ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ 6الْأَمْرَ عَلَى خِلَافِ مَا يَنْبَغِي، وَكَذَلِكَ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ]الحجرات: 

مْرِ أَشَدَّ قَبُولًا مِنْ قَوْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ قَلِيلًا، مَعَ أَنَّ مَجِيءَ الْفَاسِقِ بِالنَّبَأِ كَثِيرٌ، وَقَوْلُ الْفَاسِقِ صَارَ عِنْدَ أُولِي الْأَ 

الِحِ  ادِقِ الصَّ  . (167)الصَّ

م يقل : )فرقتان( تحقيقاً للمعنى ، فالطائفة )من ثلاثـة إلى عشرة أشخاص( قـال تعالى : )طَائِفَتَان( ولـــ 

 .(161)وهو للتقليل ، ولأن الطائفة دون الفرقة 

يَا أَيُّهَا قولـه تعالى : )مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( ولم يقل )منكم( مع أن الخطاب للمؤمنين لسبق قوله تعالى : ـــ 

 . (169)تنبيهاً على قبح ذلك النزاع بين المؤمنين ، وتبعيداً لهم عنها  اسِقٌ بِنَبَأٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَ 

نْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواقال تعالى : ـــ  ن اقتتل طائفتـان من المؤمنيـن( مع أن  وَاِ  ولم يقل : )وا 

 . (170)يمنع من القتال  اتصال كلمة )إن( بالفعل أولى ، وذلك ليكون الابتداء بما

وقال تعالى : )اقتتلوا( ولم يقل )اقتتلتا( ، وقال )فأصلحوا بينهما( ولم يقل )بينهم( : ذلك لأن عند ـــ 

الاقتتال تكون الفتنة قائمة ، وكل أحد برأسه يكون فاعلًا فعلًا ، فقال )اقتتلوا( وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة 

لا لم يتحقق الص  . (171)لح ، فقال )بينهما( لكون الطائفتين حينئذٍ كنفسين كل طائفة وا 

                                                 

 . 139ص  ،16ج، ر ابن عاشو  ،ــ التحرير والتنوير  166 
 . 104ص  ،11ج ،ــ تفسير الفخر الرازي  167 
 . 104ص  ،11ج ،ــ تفسير الفخر الرازي  161 
 . 104ص  ،11ج ،ــ تفسير الفخر الرازي  169 
 . 104ص  ،11ج ،ــ تفسير الفخر الرازي  170 
 . 105ص  ،11ج ،ــ المرجع السابق  171 
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الأمر للوجوب ؛ لأن هذا حكم الخصمين والقضاء بالحق  فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيفي قولـه تعالى : ـــ 

 . (171)واجب 

لأن أقل من  دون الجمع فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ خص الاثنين بالذكـر بقوله تعالى :  التخصيص : ـــ

يقع بينهم الشقاق اثنان ، فإذا التُزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم ، لأن الفساد في شقاق الجمع 

 . (173)أكثر منه في شقاق الاثنين 

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا و  فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا: وذلك في قوله تعالى :  وضع الظاهر موضع المضمر ـــ

مضافاً إلى المأمورين بالإصلاح للمبالغة في التقرير والتحضيض  فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وقوله تعالى :  بَيْنَهُمَا

(174) . 

، لأن المراد بالاقتتال في أول الآية أن يقتتلا باغيتين معاً ،  قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول ـــ

، فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما : إصلاح ذات البين  أو راكبتي شبهة ، وأيتهما كانت

 . (175)وتسكين الجماعة بإرادة الحق والمواعظ الشافية ، ونفي الشبهة ، إلا إذا أصرتا ، فحينئذٍ تجب المقاتلة 

ا لهم في حال الأخوة جيء بصيغة القصر المفيدة لحصر م إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ في قولـه تعالى : ـــ 

، مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين ، فأشارت هذه الجملة إلى وجوب الإصلاح بين الطائفتين، وذلك 

 . (176)لأن عقيدة الإيمان تربط بينهم

ائفتين المخاطب بتلك جميع المؤمنين ، فيشمل الط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ في قولـه تعالى : ـــ 

تُرجى لكم الرحمة من الله  لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الباغية والمبغي عليها ، ويشمل غيرهما مما أمروا بالإصلاح، وقوله 

                                                 

 . 141ص ،  16ج ،ــ التحرير والتنوير  171 
 . 366ص  ،4ج ،الزمخشري  ،الكشاف  ــ 173 
هـ(، الناشر : دار الإرشاد للشئون الجامعية ، 1403ــ إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )المتوفى :  174 

،  9، جهـ  1415بيروت(، الطبعة : الرابعة ،  -دمشق  -بيروت( ،) دار ابن كثير  -دمشق  -حمص ، سورية ،)دار اليمامة 

 . 170ص

 .413ص  ،14ج ،الزمخشري  ،ــ الكشاف  175 
 . 144، ص  16ــ التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ج 176 
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نما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة  تعالى فتجري أحوالكم على استقامة وصلاح، وا 

  .(177)الرحمة، فيكون الجزاء عليها من جنسها  الأخوة بين المؤمنين،وشأن تعامل الإخوة

إن أهل الإصلاح إذا وضعوا تقوى الله تعالى نصب أعينهم وفقهم الله فيه وجعل لهم قبولًا في نفوس  ـــ

 . (171)المسلمين ، حتى المتنازعين المتخاصمين ، كما أن تقوى الله تعالى أساس الرحمة 

 :الإصلاح بين المؤمنين إن وقع بينهم قتال

يقافه : :المرحلة الأولى وذلك عن طريق الكلمة الطيبة والموعظة  مرحلة الإصلاح بفض القتال وا 

الحسنة ، وتذكير الطائفتين بالله تعالى وتخويفهم من عذابه ، وترغيبهم في الإصلاح بترغيبهم في ثوابه ، 

، وتذكيرهم بحرمة دم المسلم ،  وتحذيرهم مما يترتب على القتال من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا والآخرة

 .(179)وعرضه وماله ، وأنه أعظم من حرمة الكعبة ، والأصل أن يستجيب المسـلم لنداء الحق ودعوة الإصلاح 

فـــإن أصــرت إحـــدى الطـــائفتين علــى الاســـتمرار فـــي القتـــال  قتـــال الطائفـــة الباغيـــة ::  المرحلـــة الثانيـــة

ل ، فوجب على المسلمين بقيادة إمامهم أن يتـدخلوا فـوراً لإيقـاف القتـال واستجابت الفئة الأخرى لنداء الإيمان والعق

 (110)بالقوة ، وذلك بقتال الطائفة الباغية حتى ترضى بالحق 

والأصل أن يتوقف القتال علـى  الإصلاح بالعدل بعد الرجوع إلى الحق ووقف القتال ::  المرحلة الثالثة

، قـال  (111)فـي تقريـر الحقـوق للمتنـازعين ، وفـض النـزاع كـذلك  ()صلى الله عليه وسلمأساس تحكيم كتاب اللـه تعـالى وسـنة رسـوله 

سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ تعالى :  وهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ ذَلِـكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَـنُ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

 .  (111)تَأْوِيلا  

 
                                                 

 . 145، ص  16ــ التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ج 177 
 . 10م ، ص1991، تاريخ النشر  1ــ في ظلال سورة الأخلاق ، محمد عبد القادر أبو فارس، دار عمار للنشر، ط 171 
 . 61ص  –د. محمد أبو فارس  –في ظلال سورة الأخلاق ـ 179 
 . 317ص  16ج –، وانظر تفسر القرطبي  63ص  5ج –الشوكاني  –فتح القدير ـ 110 
 . 71ص  –أبو فارس  –في ظلال سورة الأخلاق  ـ111 
 . 59الآية  –سورة النساء  ـ111 
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 خاتمة البحث

 

سيدي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأصلي وأسلم على قدوتي وقائدي ومعلمي وقرة عيني               

وعلى آله وأصحابه  )صلى الله عليه وسلم(صاحب الخلق العظيم، المبعوث بمكارم أخلاقه رحمة للعالمين، سيدنا محمد  رسول الله

 والتابعين أجمعين .

ساسية للأفراد والمجتمعات، وهذه السورة الكريمة أخذت نصيباً ومساحةً عتبر السلوك الدعامة الحقيقة والأي           

واسعة للسلوك ، حتى سميت عند البعض سورة الحجرات بــ )سورة الأخلاق والسلوك ( ، وحقيقة هذه السورة تمثل 

 منهجاً تربوياً ينمي فضائل السلوك ومكارمها ، سواء ما يتعلق بالفرد أو بالمجتمع.

المتواضع جوانب تستحق التوقف عندها، لما لها من أهمية من ثنايا ما حواه  نا من خلال هذا البحثتبين ل      

 البحث، وهي باختصار:

وفي ثنايا هذه السورة الكريمة جاءت ستة نداءات، خمسة منها جاء المنادَى فيها موصوفا بوصف  ـــــ      

كلهم ، حين يكون في الأمر شرع ونظام للمسلمين ينادّون  الإيمان ، وأما النداء السادس فقد جاء عاماً للناس

وحدهم لأنهم المكلفون بالتنفيذ ، ) يا أيها الذين آمنوا( ، وحين يكون الدعاء للدعوة والإيمان بالله نسمع ) يا أيها 

 الناس(.

، في كل  )صلى الله عليه وسلم(له فالسورة اشتملت على أرفع الآداب والسلوك، الأدب مع الله عز وجل ، ثم مع رسو  ـــــ      

 شأن ، ومن هذا الأدب ينبثق الأدب مع الآخرين.

حسن التأسي والاقتداء بالمنهج الأخلاقي الصحيح قولًا وعملًا ، لما فيه من تأثير وتهذيب ،  ـــــ

 وتحصين للنفس البشرية في جوهرها ومظهرها وهيئتها العامة.

أخطر أنواع التقدم بين يدي الله هو الحكم بغير ما اتضح لنا خطورة التقدم بين يدي الله ورسوله، و  ـــــ

 انزل الله ، فهو كفر يخرج صاحبه من الملّة .
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، وغض الصوت بحضرته أو عند سماع وميتاً  حياً يكون  )صلى الله عليه وسلم(وتبين أيضا أن احترام الرسول الله  ـــــ
على آرائهم  وأهوائهم    الشرعسنته تعتبر من أعلى مراتب الإخلاص والإيمان والتقوى لأنهم قدموا أحكام الدين و 

وبعد وفاته، وقد  )صلى الله عليه وسلم(دين يجب أن يلتزم به المسلم في حياة رسول الله،  )صلى الله عليه وسلم(الأدب مع رسول الله  ومصالحهم ،
 رسمت لنا هذه السورة شيئا من ذلك.

اجتناب وابتعاد عن نشر الإشاعات الكاذبة من بين أبناء المجتمع الإسلامي، ووجوب التحري  ـــــ

بت في نقل الأخبار، والبعد عن التسرع في تصديقها، لما يترتب عليها من آثار خطيرة التي تفكك المجتمع، والتث

 لأنّ الإشاعة داءٌ قاتل.

احترام الإنسان بتثبيت حقوقه، ورد العداوة عنه، وعدم الاستهزاء به، وحرمة غيبته، وعدم سوء الظن  ـــــ

 به، وحب الخير له.

تمع المسلم أو الجماعة المسلمة أن تكون لهم إمامة واحدة ، وأن لا يقع بينهم نزاع الأصل في المج ـــــ

 ولا قتال ولا بغضاء إلا نادرا . 

وكذلك الأخوة الإسلامية تشمل جميع المسلمين باختلاف ألوانهم وأجناسهم على نطاق أوسع وأشمل  ـــــ

 احد. ، وذلك لأنهم ينحدرون في نظر الإسلام من أم واحدة وأب و 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم ـــ

، هـ(543القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى:  : أحكام القرآن ــ

، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا

 . م 1003 -هـ  1414عة: الثالثة، الطب

هـــ(، باب آفات اللسان 505ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوصي)المتوفى  : إحياء علوم الدين للغزالي ــ

 م.2115هـ , 1426سنة النشر  .، دار المعرفة ــــــ بيروت

تحقيق: محمد ، هـ(531)المتوفى:  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أساس البلاغة:ـــ 

 . م 1991 -هـ  1419الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،باسل عيون السود

، الدمام –الناشر: دار الإصلاح ،المحقق:عصام بن عبد المحسن الحميدان للواحدي: ،نأسباب نزول القرآـــ 

 . م 1991 -هـ  1411الطبعة: الثانية، 

: هو أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي الو احدي ، النيسابوري ،  احديلو ل أسباب نزول القرآن ــ

الناشر: دار الكتب ، المحقق: كمال بسيوني زغلول،  ،( ه461الشافعي ، ولد بنيسابور وتوفي فيها سنة) 

 . هـ 1411الطبعة: الأولى، ، بيروت –العلمية 

المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي  :حيح البخاري إرشاد الساري لشرح ص ــ

الطبعة: ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، هـ(913المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 . ـــهـ 1313السابعة، 

هـ(، الناشر : دار الإرشاد 1403ى : محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )المتوف إعراب القرآن وبيانه:ـــ 

بيروت(،  -دمشق  -بيروت( ،) دار ابن كثير  -دمشق  -للشئون الجامعية ، حمص ، سورية ،)دار اليمامة 

 هـ . 1415الطبعة : الرابعة ، 
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المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم : إعلام الموقعين عن رب العالمينـــ 

دار الجيل ، بيروت ، ، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد ،هـ 1413الطبعة: الأولى، ، هـ( 751وزية )المتوفى: الج

 . م1973

 م.1993،ه 1413، الطبعة الأولى المنصورة ، مصر،د السيد محمد نوح ، دار الوفاء ، : أفات على الطريق ــ

, هـ(745ن حيان أثير الدين الأندلسي )ت محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ب ،أبو حيان  البحر المحيط : ــ

 هـ .1421, التحقيق: صدقي محمد جميل ,الناشر: دار الفكر ,الطبعة 

ه(، ط ، الخامسة 1415الدمشقي)ت نكه الميدانيحب بن حسن عبد الرحمن : وأسسها الأخلاق الإسلامية ــ

 .القلمالناشر: الدار  م،1999ه ،1410،

المؤلف : محمد  ،«لمعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير ا» التحرير والتنوير ــ

 –الناشر : الدار التونسية للنشر ، هـ(1393الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 

 . هـ 1914سنة النشر: ، تونس

 -الطبعة : الأولى ، دمشق –ر: دار الفكر الناش، د وهبة بن مصطفى الزحيلي : التفسير الوسيط للزحيلي ــ

 . هـ 1411

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  : التوقيف على مهمات التعاريف ــ

، القاهرة-عبد الخالق ثروت 31الناشر: عالم الكتب ، هـ(1031: زين القاهري )المتوفى: ، الحدادي ثم المناوي 

 م .1990-هـ1410: الأولى، الطبعة

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  : سنن الترمذي -الجامع الكبير ــ

سنة ، بيروت –ر:دار الغرب الإسلاميالناش، المحقق: بشار عواد معروف، هـ(179عيسى )المتوفى: 

 . م 1991النشر:

المؤلف:  ، وسننه وأيامه = صحيح البخاري  )صلى الله عليه وسلم(أمور رسول الله الجامع المسند الصحيح المختصر من  ــ

،  البخاري الجعفي هعبد اللالمؤلف: محمد بن إسماعيل أبو ،  البخاري الجعفي هعبد اللمحمد بن إسماعيل أبو 
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الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد ،  المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر

 . هـ1411الطبعة: الأولى، ، د عبد الباقي(فؤا

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، أبو عبد الله الأنصاري  : الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ــ

براهيم  يالبرد ونتحقيق: أحمد  :من أعلام المالكية ، ومن أكابر المفسرين، ،هـ(671الأندلسي القرطبي)ت  وا 

 . م 1964 -هـ 1314الطبعة: الثانية، ، القاهرة –لكتب المصرية الناشر: دار ا، أطفيش

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي :  السنن الكبرى ـ 

الطبعة: ، نلبنا –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،المحقق: محمد عبد القادر عطا ،هـ(451)المتوفى: 

 .م 1003 -هـ  1414ثالثة، ال

المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ــ

 - هـ 1407الطبعة: الرابعة ، بيروت –الناشر: دار العلم للملايين ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، هـ(393

 . م 1917

لف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي المؤ  : الصمت وآداب اللسان ــ

هـ(، المحقق: أبو إسحاق الحويني، الناشر: دار الكتاب العربي 111القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 

 م .1410بيروت، الطبعة: الأولى،  –

تحقيق: مكتب  ،هـ(117)المتوفى:  آبادي ب الفيروزمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقو  : القاموس المحيطـــ 

الطبعة: ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 . الثامنة

زرجي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخ ،تفسير القرطبي  :الجامع لأحكام القران ــ 

الهيئة المصرية الناشر:  ، هـــ 1401،  م1911،  الطبعة الاولى، دار الكتب العلمية ،  شمس الدين القرطبي

 م. 1975ــ العامة  للكتاب
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المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله  :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ـــ

 . هـ 1407 -الطبعة: الثالثة  ،بيروت –كتاب العربي الناشر: دار ال ،هـ(531)المتوفى: 

أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي  :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ــ

 . الناشر: مؤسسة الرسالة، محمد المصري  -المحقق: عدنان درويش ، هـ(1094)المتوفى: 

 ،هـ(161لمؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ا :المسند الصحيح المختصر ـــ

 . الناشر: دار إحياء التراث العربي ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

 .2, طالناشر: دار الدعوة: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط ــ

، هـ(501)المتوفى:  الأصفهانيأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  : القرآنالمفردات في غريب  ــ

 1411 -الطبعة: الأولى ، دمشق بيروت -الناشر: دار القلم، الدار الشامية ، المحقق: صفوان عدنان الداودي

 . هـ

 .ه1419،النشر 1ؤسسة أعمال ، طمجموعة من العلماء والباحثين ، الناشر ــ م : الموسوعة العربية العالمية ــــ

حمد الشيرازي المعروف بابن أبي مريم ، الإمام أبو عبد الله نصر بن م :الموضح في وجوه القراءات وعللها ــ

 .م1009، 1هـــــ( ، ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الطر هوني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  565علي )ت 

: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد لأثرالنهاية في غريب الحديث وا ـــ

،  م1979 -هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية ، هـ(606الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى: 

 . محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

)معتزلي(، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن لأبي هلال العسكري  :الوجوه والنظائر ــ

هـ(، حققه وعلق عليه: محمد عثمان، الناشر: مكتبة الثقافة 395يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 

 م . 1007 -هـ  1411الدينية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
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, الطبعة الأولى , دار الكتب والواثق العراقية, ي لبر وار حسين علي محمد االمؤلف :  : أخلاقيات المجتمع ــ

 م . 2114تاريخ النشر 

الناشر: مكتبة ، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري : رأيسر التفاسير لكلام العلي الكبي ــ

 . م1003هـ/1414الطبعة: الخامسة، ، العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 آبادي المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ــ

لجنة إحياء  -الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  ،المحقق: محمد علي النجار ،هـ(117)المتوفى: 

 .م1001هـــــ / 1419، 5ط ،التراث الإسلامي، القاهرة

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،  : تاج العروس من جواهر القاموس ــ

بيدي )المتوفى:   . الناشر: دار الهداية،  المحقق: مجموعة من المحققين، هـ(1105الزَّ

ن محمد، ابن فرحون، برهان المؤلف: إبراهيم بن علي ب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ــــ

 . م1916 -هـ 1406الطبعة: الأولى،  ،الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، هـ(799الدين اليعمري )المتوفى: 

المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ــــ

 . بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، هـ(911محمد بن مصطفى)المتوفى: 

، هـ(501)المتوفى:  الأصفهانيأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  : تفسير الراغب الأصفهاني ــ

 -هـ  1410الطبعة الأولى: ، جامعة طنطا،الناشر: كلية الآداب، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني

 . م 1999

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  :ر القرآن العظيم )ابن كثير(تفسي ــــ

الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي ، المحقق: محمد حسين شمس الدين ،هـ(774)المتوفى: 

 . هـ 1419 -الطبعة: الأولى ، بيروت –بيضون 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة ،  هـ(1371حمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: المؤلف: أ : تفسير المراغي ــ

 . م 1946 -هـ  1365الطبعة: الأولى، ،  مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر



www.manaraa.com

99 
 

 

 

المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ  : تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ــــ

راجعه وقدم له: محيي الدين ديب  ،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي  ،هـ(710توفى: الدين النسفي )الم

 . م 1991 -هـ  1419الطبعة: الأولى،  ،الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت ،مستو

 –الطبعة: العاشرة  ,بيروت –الناشر: دار الجيل الجديد  , المؤلف: الحجازي, محمد محمود : التفسير الواضحــ 

 . ـه1413

المحقق: محمد عوض ، هـ(370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  : تهذيب اللغة ــ

 . م1001الطبعة: الأولى، ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ، مرعب

)المتوفى:  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ــ

 . ه1410الطبعة: الأولى  ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ،هـ(1376

صاحب  (هـ310هـ ـ 114أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري )  :جامع البيان في تأويل القرآن ـــ

الطبعة: الأولى، ، ناشر: مؤسسة الرسالةال، المحقق: أحمد محمد شاكرالتصانيف العظيمة والتفسير المشهور ، 

  .م 1000 -هـ  1410

ه/ 1406، 1الأردن ط،  بة من اساتدة الجامعات العربية ،عمان ــتأليف نخ:  دراسات في المجتمع العربي ــ

 . م1915

ي المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديق : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ــ

لبنان ، الطبعة: الرابعة،  –هـ(، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1057الشافعي )المتوفى: 

 . هـ 1415

دمشق،  -الناشر: مكتبة الغزالي ،  المؤلف: محمد علي الصابوني : روائع البيان تفسير آيات الأحكام ــــ

 . م 1910 -هـ  1400لثة، الطبعة: الثا،  بيروت –مؤسسة مناهل العرفان 

) ،الألوسي شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني :روح المعاني في تفسير القران الكريم والسبع المثاني ــ

  . هـ 1415الأولى، الطبعة:، بيروت –دار الكتب العلمية الناشر: ،علي عبد الباري عطيةالمحقق:هــ(، 1170ت 
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هـ( ، المحقق: 676بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)المتوفى: أ :المؤلف:  رياض الصالحين ــــ

 . م1991هـ/1419شعيب الأرنؤوط ،الناشر:مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ، الطبعة: الثالثة، 

هــــــ( زاد المسير في علم 597بن علي بن محمد الجوزي )ت  نجمال الدين أبو الفرج عبد الرحم : زاد المسير ــ

 . ه1411،  1المهدي ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط قسير، تحقيق : عبد الرزاالتف

,  بيروت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  ،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد : سنن أبي داود ــ

 .هــ1438, سنة النشر هـ , الطبعة الاولى275المتوفى 

بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  المؤلف: أبو داود سليمان :سنن أبي داود ــ

جِسْتاني )المتوفى:  الناشر: دار الرسالة ،  محَمَّد كامِل قره بللي -المحقق: شعَيب الأرنؤوط ، هـ(175السِّ

 . م 1009 -هـ  1430الطبعة: الأولى، ، العالمية

الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن :سنن الترمذيـــ 

براهيم عطوة عوض  ،(3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  ،(1، 1أحمد محمد شاكر )جـ  ،تحقيق وتعليق:، هـ(179 وا 

الطبعة: ، مصر –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، (5، 4المدرس في الأزهر الشريف )جـ 

 . م 1975 -هـ  1395الثانية، 

المؤلف: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور ابن  : شرح أدب الكاتب لابن قتيبة ــ

مَ له: مصطفى صادق الرافعي ، هـ(540الجواليقى )المتوفى:   .الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت،  قَدَّ

حمد بن محمد بن يوسف )المتوفى: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، م :شرح طيبة النشر في القراءات ــ

هـ  1410الطبعة: الثانية، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة، هـ(133

 . م 1000 -

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ــ

 –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،1ط ، ،هـ(155)المتوفى:  لعينيابدر الدين  الحنفيالغيتابى 

 م.1392.بيروت
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قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني  :فتح الباري شرح صحيح البخاري  ــ

أحاديثه: محمد رقم كتبه وأبوابه و  ،1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة  , ( احد أعلام الشافعية151ــ773)

 . فؤاد عبد الباقي

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  : فضائل الصحابة ــ

 – 1403الطبعة: الأولى،  ،بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،المحقق: د. وصي الله محمد عباس ،هـ(141

1913. 

، فلسفة التربية الإسلامية في القران  أبو العينين علي خليلد. :القران الكريمفلسفة التربية الإسلامية في  ــ

 . م1911ه / 1401، 3الكريم، مكتبة إبراهيم الحلبي ، المدينة المنورة ، ط 

 م1003ه ، 1413، دار الشروق، تاريخ النشر 31لسيد قطب ، الطبعة الشرعية : في ظلال القرآنـــ 

 م.1991، تاريخ النشر  1محمد عبد القادر أبو فارس، دار عمار للنشر، ط : في ظلال سورة الأخلاقـــ 

المحقق: ، هـ(116المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  : كتاب التعريفات ــ

لأولى الطبعة: ا ،لبنان–الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  ،ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 .هـ1403

هـ(، 170: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: كتاب العين ــ

 م.1010، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال

مد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي المؤلف: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله مح للذهبي، : كتاب الكبائر ـــ

 . الناشر: دار الندوة الجديدة، هـ(741)المتوفى: 

الناشر:  (،711ــــ 630: محمد بن مكرم بن علي بن احمد بن منظور الأنصاري ) ابن منظور : لسان العربـــ 

 .هـ 1414 -بيروت ، الطبعة: الثالثة  –دار صادر 

المحقق: محمد فواد ، هـ(109بو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى: المؤلف: أ : مجاز القرآن ــ

 . هـ 1311الطبعة: ،  القاهرة –الناشر: مكتبة الخانجى ،  سزگين
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 هــــ .1396/الكرخ ، العدد العاشر ،سنة ،النشر، بغداد  1، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، ط مجلة التربية الاسلامية ــــ

تحقيق: محمد فؤاد عبد  هــــ(، 161)ت مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري :  حيح مسلمص ــــ

ــــــ بيروت .يالباق  ، دار أحياء التراث العربي 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  :مسند الإمام أحمد بن حنبل ــ 

، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، عادل مرشد، وآخرون  -ب الأرنؤوط المحقق: شعي، هـ(141

 . م 1001 -هـ  1411الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله  :مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ــــ

الطبعة: الأولى، ، المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  ،هـ(191متوفى: العتكي المعروف بالبزار )ال

 .م(1009م، وانتهت 1911)بدأت 

 . م1998هــ 1369تفسير لغوي موجز , تأليف أ .د إبراهيم عبد الله فريدة ,  : معاني القران الكريمــ 

محمد  مه(، المحقق: عبد السلا 395ن )ت أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسي : ـــ معجم مقاييس اللغة

 . ه 1399هارون، دار الفكر ، سنة النشر:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  :مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ــ

،  بيروت –عربي الناشر: دار إحياء التراث ال،  هـ(606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 . ه1410 –الطبعة: الثالثة 

 .، القاهرة،الطبعة الرابعة، دار الاعتصام المعلمي بن عبدالله يحيى : مكارم الأخلاق في القران الكريم ـــ

، هـ(393المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)المتوفى:  :منتخب من صحاح الجوهري  ــ

 م . 1990شر: دار العلم للملايين سنة النشر الطبعة : الرابعة ،النا

المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  :موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ـــ

الناشر: دار الثقافة العربية،  ،عبده علي الكوشك -المحقق: حسين سليم أسد الدّاراني  ،هـ(107)المتوفى: 

 . م( 1991-م  1990هـ( = ) 1411 - 1411لى، )الطبعة: الأو ، دمشق
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عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح  المؤلف : ،)صلى الله عليه وسلم( - :نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ـــ

 . الطبعة  الرابعة، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدةالناشر:، بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي
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 السيرة الذاتية
 

 الاسم : محمد يوسف إبراهيم علي

 اللقب : جلبي

 الجنسية : العراقية

  0211/  4/ 02تاريخ الميلاد : 

 الولادة : تلعفر/ موصل  

 المؤهلات العلمية:ـ

 حاصل على شهادة اعداية الدراسات الإسلامية

 حاصل على شهادة بكالوريوس شريعة / كلية الإمام الأعظم

 إمام وخطيب 

 م .9102ماجستير شريعة / قسم التفسير / جامعة نجم الدين أربكان ـ تركيا ـ ولاية قونيا  

 m@gmail.com  ımdyf:ـ البريد الالكتروني

  05394185919/  009647703881856رقم الهاتف : 
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